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عتدما شرت محمو عتى القصصيه الاولى « الست علية..» لم يكن 
عندى ما أقوله فى تقديم لها » وأنا أوثر أن يقدم العمل الادبى نفسه ما لم 
.يكن هناك ما يدعو الى المقدمة كما أشعر الان بالحاجة الى هذا التقديم ٠‏ 


منذ بدأت الكتابة اتجهت الى النقد الادبى أكثر من أى ثىء آخر .> 
يوكنت فى الوقت نفسه أشعر بالدافع الى كتابة القصة القصيرة » وكنت ‏ 
أحيانا ونادرا ‏ أستجب لهذا الدافع » وكنت أرئى للقصة القصيرة 
:« المكبوتة » فى نفمى > فقد غلبت دوافع الكتابة النقدية » وهى دوافع بعضها 
-خارجى .سه الحديث عنه الاعترافات ٠٠‏ ولسى هذا محال الاعتراف » 
,ولكنى لاأدى بأسا بالاشارة الى الدافع الاول ٠٠‏ 


فى النشأة كنت القصة بدافع داحلى » فلم يلتفت الى أحد > لعدم 
النضج أولا > ولقلة الاهتمام بأدب القصة فى ذلك الوقت ثانا ٠‏ ثم كتبت 
نقدا بدافع داخلى أيضا » فاسترعيت الانظاد ووجدت نفسى موضع اهتمام 
الادباء من كبار وصغار ٠٠‏ وكنت فى المرحلة التى يشعر فيها الشابٍ,بضرورة 
اثنات شخصيته » وانضم هذا الدافع الخارجى الى الدافع الداخلى وانسقت 
فى كتابة النقد » وعاشت « قصتى » فى كبت ٠٠‏ لا تجد لها متنفسا الا فى 
.التادر ٠‏ 


على أنه من الحق الذى أدين به سواء فى القصة أو فى النتقد 
الأدبى - أن الأدب كله نقد ٠.٠‏ والخلاق الوحيد أن الادب المبتدع من 
:قصة. أو شعر نقد للحياة 6 وأن النقد الادبى نقد للأدب المبتدع « أى نقد 
.لنقد الحماة ٠‏ 

واستمرت الكنابة النقدية والدواسية غالية على » حتى السنوات التى 
أأعقبت. نورة يولمو ١89‏ » ولعل الثودة العامة أعدت نوازع القصة فى 


٠ 


تقب ذثارت ٠٠‏ ثارت على مطالب العيش التى تدعو الى الكتابة الصحفية فى, 
الموضوعات الأدبية من نقد وغيره » تلك 6 التى عرفت ببها وصارت. 
بضاعة تطلب ملى ٠‏ 0 1 


ثارت تنواذع القصة »> ا بالتقشف وضرورة تكافؤ الغقرص. 
على الاقل بين النقد والقصة '+ وكتبت مجموعة : الست علية » وأوشك 
ظهورها أن يكون نقطة تحدول فى حياتى الادبية ٠‏ فقد تناولها النقاد تناولا 
بعت فى نفبى شئُورا جديدا تحى اللقد الآدبى +٠‏ .وعالتى من أكثر ماكتن. 
عنها أنه كلام خاطف. ٠٠‏ لايعنى صاحبه الا أن يقول شيا والسلام ٠٠‏ 
يريد ان يهاجمنى ٠+٠‏ يريد ان .يحاملنى ٠٠‏ يبريد ان بيشت ش خصلته 
ويعوض الخفاقه فى الادب المبتدع +٠‏ ,يجامل شخصا تخيل أنى أنافسه ٠‏ 
وكانت الظاهرة المشتركة بين الجميع هى ما سماه الدكتور طه حسين, 
بالخطف ٠٠‏ وهو أن يكسل الكاتب عن استيعاب مايقرؤه ويتفهمه » بل. 
يمر به سريعا ويخطف منه ما يقع عليه بضره © ثم .يعلق ويلقد ٠٠‏ 

حتى الذين جاملونى ٠٠‏ مدحونى بغير حق عن طريق ذلك الخطف! 
تاقد واحه غو الدى أخلن فى دراسة الكتان وجد فى نقده © لسن من 
نقادنا البارزين وان كنت أرجو له ما يستحقه من التقدير » وهو الاستاذ 
علاء الدين وحيد » فقد استحق احترامى بما كتبه عن المجموعة فى مجلة. 
«الادن » +٠‏ سرى حقا تنويهه ببعض الحوانب »> كأى انسان يسسره التنوريه 
ويلقى أناء على عمله » ولكن اخلاصه فى النقد واستيفاءه للموضوع > بما 
قر هذا من ملاكة. وويحهات: تار مخالقة ب حملت أشمر #الحت امه واتقديرة 
دان لم أكن قد قرأت له قبل ذلك » ولم أعرفه شخصيا حتى الآن ٠٠‏ 

وهذا الناقد غير المارز » ومن أعرفهم من الناشئين والذيين لا ,يحدون 
الآن مجالا لكتاباتهم » يبشرون بمستقيل للنقد الأدبى غير الحأضر المؤسف 
الذى نعيش فيه الان > هذا الحاضر الذى نرى قنه الثقاد يوجهون فيه كل 
طافاتهم إلى التسابق والتفاخر .+ أيهم يعرف هات ٠‏ س ٠‏ اليوت » أكثر 
من غيدة ! ويهملون تناول انتاجنا الأدبى الذى بظهر تباعا بكمات وافرة ©. 


وفيه الجيد الذى يسترعى الانتياه » فان تنئاولوا منه شيا فكتاب .ينوهون به 
! 


الصديق يرد التحية بأحسن منها أو. بمثلها على الاقل > أو للؤاف آخر ينفع 
ثاى نفع .هه 5 

: نغود ‏ بعد هذا الاستطراد ‏ الى وقع ما كتبة النقاد غن منجموعتى 
:الاولى فى نضى » تصورت أنئ أحدهم وان المؤلف ششخص آخر ٠٠‏ 
ستجلت ! كيف أخذ الامر بهذه السهولة ؟ مؤلف كذ وجد وعصر نشنهةه 
بكلمة جوقاء 030 ؟ٍ 

يله ! هل كنت أفعل هذا ٠٠‏ ؟ انه ثىء شنيع ٠٠‏ عيب ! 

أحجمت بعض الثشىء عن كتابة النقد » والقليل الذى كتبته ٠٠‏ كتبته 
كما أريد أن يكون النقد » فوجدت نفمى « نشازا » وأسة من تأثير 
النقد فى علافاتى با مو لفين الذين تناولت كتيهم أنهم يستتكرون منى ده 
« القنزحة » فى جو كله تنويه ومجاملات ٠٠‏ وهم معذورون لانهم يعيشون 
غى هذا الجواء 

والله وحده هو إلذى بعلم ٠و٠‏ هل كنب النقد الأدبى بعد ذلك ٠؟‏ 

ووجهت همى فى الفترة الأخيرة الى كتابة القصة القصيرة > الفن 
الأول الحبيب الى نضسى » فكان هذا المحصول الذى أقدمه بين يديك ٠‏ 

وقد التزمت فى هذه القصص كما فى سابقتها ‏ أو وجدتنى ملتزما ‏ 
أن أقول للقارىء « شيا » من خلال ما أصور » وعنيت بالواقع الاجتماعى» 
وبالتسير عن اهتمامات الناس فى عصرنا كما تبدو فى فكرى ووجدانى ٠‏ 

لم أرسم لهذه القصص خطة » ولم أضع لها أهدافا مفروضة » وانما 

« شغى أن يكون للاديب هدف بثائى ووجهة نظر فى مصلحة 
نفسه » انما هو مواطن كأى مواطن صالح يعمل فى خدمة الجماعة وتدخل 
الاغراض الجماعة قّ وجدانه ومشاعره » فبعبر عنها من داخل نشسه 


ىف 


تتصيرا حرا صادقًا لا فرض فيه ولا تقبيد » ولا شك آننا نحب المواطن الذى 
يخدم مجتمعه بمختلف الوسائل كتوظيف ماله فى المؤسسات الاقتصادية 
النافعة وبذل مايملك من جهد ونفوذ فى خدمة الآخرين > وكذلك تحى. 
الأديب الذى ,يوظف أدبه فى خدمة المجتمع وينفع إبه الناس على أى وعد 
من وجوه النفع ٠‏ ولا آرى الاديب الذى يستعمل حريته فى العزلة عن 
المجتمع الا كالفرد الانانى الذى يستعمل حريته فى أن يكون سليما لا ينفع, 
أحدا » وكالحندى الذى يستعمل حريته فى التخلف عن الدفاع . 
وكالجاهل الذى يستعمل حريته فى الامتناع عن التعلم والتثقف ٠‏ ثم آليس. 
الاديب الفردى مستعبدا للقوى الفردية فى نفسه ؟ ولاذا لا .يكافيح هذء. 
القوى ‏ ؤيتحرز منها ان كان حقا يطلب الحرية ؟ وأعتقد أن هناك من. 
يعبر بالنداء بحرية الاديب عن كراهيته لبواعث الحياة الجديدة ودواعى, 
التقدم التى يتوهمها .خطرا على ذاته المتقوقعة ٠‏ ولو أتصف هؤلاء أنضهم 
لخلصوها من استعباد القوى الرجعة الكامنة فيها » ٠‏ 

والكاتب الموهوب المتمرس هو الذى يستطيع أن يؤدى أغراضه 
الاجتماعية والانسانية من خلال تصويره للاحداث والمواقف ورسم 
الشخصيات والحوار الطببعى +٠‏ وما يقتضيه ذلك من أصول فنية » فلا 
يشعر القارىء أن الكاتب يواجهه مواجهة صريحة * 

وليس هذا مطليا سهلا » اذ يحتاج مع الموهبة الفطرية الى ثقافة أدبية 
تبصر بالاصول الفنية وتكسب القدرة على التعبير والتصوير > والى 'تقافة 
اجتماععة تأنى من “نجارب الحباة وحسن الاستفادة منها > والى شىء ثالمئه 
لايقل أهمسة عن سابقيه » وهو الانطباع على القيم الانسانية السديدة ٠‏ 

ولا أزعم أن ذلك كله قد توافر لى » ولا أنى بلغت الستوى 
المنشود » انما اجتهدت » وهذه هى 'مرة اجتهادى »> تقدم الك فى طبق 
٠‏ هو هذا الكاب ٠‏ فان لم يطب لك مذاقه فليس أول شىء ولا أخرثىه 


تأسف على شراله ٠+٠‏ 


عباس خضر 





































































































كد تت ححصت 





ب ب اي 2 
لع 2 


مرجة: 

أوسل الاستاذ عند الءزييز فى احضار « نكس » من الموقف > ووقف: 

حايا لله بامدرحة ياعستى + التكيل له .زمان على > 

لم يكن متمودا أن يناذيها « ياحستى » كنا تتغل أمها © لولا أنها 
الآن ضعيفة من أثر حمى « البراتيفود » التى أصابت المسكينة أخيرا ولم 
تتركها الا منهوكة القوى على باب الامتحان ٠‏ وهذا هو أول أيام امتحان 
الشهادة الثانوية العامة » وعليها أن تؤديه فى هذه النقاهة ! 

ب حاضر يابابا ٠‏ 

كانت هادئة ٠٠‏ انها حقا لم تتمكن من مراجعة مواد الدراسة فى 
الفترة الاخيرة كما كانت ترريد » ولكنها كانت مجدة طول العام ومعلوماتها 
الثابتة تمنحها شيئًا من الثبات والاطمئنان ٠‏ ولكن هذا لم يكن كل شىء فى 
هدوثها ٠و٠‏ فهناك هدوء الضعف الذى لايقوى حتى على الاضطراب وه« 

نظر الاستاد عبد العزيز فى ساعته فوجدها تشير الى الثامنة الا عشير 
دفائق ٠‏ 

انت متأكدة بامدييحة ان الامتحان بيدأ تمائنة ونصن ؟ 

أظن كده يابابا *٠‏ 

والله أنا خايف يكون المبعاد تمائية + وعلى كل حال التكس أهو 
جه ٠٠‏ بالله بقى ٠٠‏ استندى على يامدبحة ٠‏ 


كان سائق. التكبس بادى المرح والنشاط » خفيفف الحركة برغم 'تقدم 
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سنه ٠‏ ألقى نظرة الى الطالبة المريضة ورأى فى يدها بعض الكل 
والأدوات »> وداخله الاشفاق ٠٠‏ لا عللها فقط ٠٠‏ بل كذلك عل والدهمهة 
( لابد آنه والدها ) الواجم القلق ٠‏ 

ان شاء الله ناجحة » النهار دا كله خير ٠٠‏ آنا وصلت بنت للجنة 
الحيزة و ٠٠٠‏ قاطعة الاستاذ عند العزيبر 1 

- تعرفس مبعاد الامتحان الساعة كام يا أسطى ؟ * 

تمانية ٠٠‏ كانت النت اللى وصلتها مر تبكة خائفة من الامتحان 35 

تنمانية ! بتقول انمائنة ! 

أظن كم ناأستاة 00 مش متأكد 30 

وهم الاسنتاذ غيد العزيز أن شنجر فى السائق وييقول له ٠‏ وبتقول: 
ان النهار دا كله خير ! وناجحة كمان ٠٠‏ طيب » واذا لم يسمح لها 
ببالدخول بعد المبعاد تنجيح ازاى ؟ » 

ولكنه ضبط نفسه حتى لايزعج ابنته » واكتفى بأن يطلب من. 
السائق أن يسرع ور فير ساف مركن دون أن بسي ينهدا وقت. 
٠ه‏ والسائق بلمحه فى الموآة :مه 

اطمئن باأستاذ ! ان شاء الله كله خير ٠٠‏ تصور سبادتك ان كل, 
الى قابلتهم النهارده ربنا سهل لهم أمورهم 3 التلميذة اللى قلت لسسسادتك. 

ت لكوع دى راحت فى المبعاد اوسن ٠+‏ راحت الساعة كام ؟ * 

كانت سبعة ونص > كله كويس ان شاء الله ٠‏ تصور سيادتك انها 

وآداد الاستاذ عبد العزيز أن ينه السائق الى ضرورة السرعة حتى, 
يمسك عن الكلام » اذ خيل له أن حديثه يشغله عن الاسراع » ولكن, 


1. 


السيارة وقفت عند اشارة المرود ٠٠‏ اليل الله عل ع3 الضوء الاحمر م 
لو تقدمنا فلبلا قبل ان بدأاء 

وترك السائق ,يكمل كلامه ٠‏ 

البنت .ركيت وطلت منى أن أوصلها للتجنة الجيزة ٠٠‏ هى فين. 
لجنة الجيزة ؟ ما أعرفش ٠٠‏ سألت عنها ٠٠‏ نهايته وصلنا > البنت ارتمكت. 
مان زعليش *٠‏ خدى فلوس يمكن تحبى تششربى حاجة ولا تأكلى سندوتش. 
٠ه‏ حاكم بنتى قدها ودموعها بتأثر فى. ٠٠‏ .قالت مالش نفس ٠٠‏ وكتبت. 
لى. ووقة عتنان أدوح ببها بيتهم وآخذ الحرة التكس ٠‏ وفتست .ىر البأريه 
ست طببة ٠٠‏ أمها ٠٠‏ وأعطتنى ١١‏ قرش * 

لالم اطمأنت لان بنتها وصلت فى المعاد المتاسب *٠‏ 

ولاحظل الاستاذ عبد العزيز علامات القلق ببادربة عل وجه انه 
مد بحة » وقد ازداد ش<وبها » وتراخى جسدها التصف على مقعد- 
السيارة ٠‏ انه يعلم أن منتهى أملها أن تاخل الخامعة فى هذا العام + أداد 
ابن عمتها أن بخطبها ويشسكها » » على أن تكتفن بالثانوية الخامة. > فأبته 
وثارت على أمها لما ألحت علها ٠٠‏ 

على كل حال الساعة لسه ماحصلتش تمانية واحنا قرينا من, 
المدرسة » ويمكن يكون المنعاد تمانية ونص ٠٠‏ : 

آداد الوالد يذالك أن يعد السكنة والطماينة الى له وهن فين 
طريقها الى الامتحان > وأوسقية صمتها فقال لبسمع صوتها : 

مش كده بامدبحة : 

- زى ما تيجى يابابا ربنا بسر * 

وكان. السائق قد صمت برهة > شعر الاستاذ عند العززيز بالحاجة. 
الى حديئة » انه رجل لطيف لبق وكلامه يبد ضباب اليأس ويبعث. 


1 


السائق ونقوك أفى انمه أغوة. بالل ٠.٠‏ هل أصله حلاق : لكن- حلاقى 
هذا الجل لايثرثرون »> تنطور ٠٠‏ فهل انتقلت الثرثرة الى السوافين ؟ ٠‏ 

وكذلك مديحة ٠٠‏ استراحت الى.حديث السائق المتفائل وودت لو 
.يسترسل. ٠٠‏ .يقول ان له بنتا فى مثل سن البنت التى وصلها الى اللجنة » 
آه ٠٠هذه‏ البنت وصلت قبل المعاد ٠٠‏ يابختها ! لكنه لم يقل لنا أأين بنته » 
.هل هى فى المدرسة ؟ وهل هى فى الثانوية العامة ؟ هل تمسأله ؟ وقالت 
.بعد تردد قصير وبصوت ضعيف تمده انحو السائق : 

وبنت حضرتك ٠٠‏ راحت اللحنة ؟9 *٠‏ 
فى القسم العلمى +٠‏ عايزة تيخش كلية العلوم » أنا كنت عايز أوديها 
الطب » صحيح الطب مدته طويلة وبيتكلف » لكن ربنا يقدرنا ٠٠‏ 

فال الاستاذ عبد العزيز : 

أحسن خليها زى ما هى عايزة * 

وشعرت مديحة بححها لاببها واعحابها بعصريته » ونظرت الى وجهه 
.وتخيلت أنها تقبله ٠٠صحبح‏ لبس الأمر بالسن ٠٠‏ أين صلاح ابن عمتها 
الشاب الجامد ٠٠‏ من أبيها هذا العصرى المستنير ؟ ٠٠‏ 

ولمح السائق فى المرآة الاستاذ عبد العزيز ينظر الى ساعته > فقال 
أل ان ببعود الى الرجل اكتثابه بعد أن تنسط وانحلت عقدة وجهه : 

ان شاء الله كله خير ٠٠‏ أنا النهاردة كل اللى قابلتهم ربنا سهل لهم 
«ووصلوا فى مواع.دهم قبل ما أوصل التلسذة لجنة الامتحان ركنت واحدة 
دكتورة فى مستشفى بطنطا ٠٠‏ أهو أنا كنت عايز سناء ينتى تطلع زق 
الدكتورة دى ٠‏ صحبح بتتعب وعندها أمر تكليف بالشغل سنتين فى طنطا 
'وبتروح وترجع كل اسبوع » لكن معلهش تتعب فى الأول وتخدمالوطن 
.وبعدين تستقر ٠٠‏ لكن زى سادتك ما قلت ٠ه‏ خل سسناء زى ها هى 
عاوزة ٠‏ 
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وانتطاع هذا :الحديث أن ينقل خواطر مديحة من جو القلق. 
والتوتر بسبب احتمال 'التأخير وعدم دخول الامتحان الى جو الامانى فى, 
المستقئل ٠٠‏ انها مالة الى دراسة الطب ولن تعبا بفثل ما قاله لها مر 
سلاج مون أنه ستدكك بلي اللب مده نقذ عطول. الى سبع ستوات أو أكثن 
يضعف فيها بصرها وتليس نظارة ذات حجرين سمكين ٠٠‏ ثم تقضى, 
سنتين فى الأرياف بين الفلاحين والذباب والبعوض ٠.‏ لا » هذا تصوير 
سخيف للموضوع > فاذا كان كل خريجى وخريحات الطب سسيقضون 
فى الريف ستتين فهل سقى فيه ذباب وبعوض ؟ والفلاحون ٠٠‏ مالهم ؟1 
وهل سبظلون منعزلين مهملين ؟ لاء تلك أفكار سخفة .00 

كانت هذه الخواطر تمر كالبرق فى ذهن مديحة » على حيناستأنف. 
السائق حديثه اثلا : 

'نهايتة +٠‏ الدكتورة,. كانت فى أول شارع شيرا » قالتِ لى همن, 
فضلك باأسطى أنا عايزة الحق قطر سبعه وفاضل عشر دقايق سن *+ 
واتكلمت عن الععانين فى المستشفى والمعاد +٠‏ الى آخره ٠‏ وعنها وطيران 
وحصلت القطر ٠٠‏ بس يعئى حضلت حاجة كده ضايقتنى ٠+٠‏ ها كنش, 
معاى فكه عشان أرجع لها بقبة العشرة صاغ » فقالت وهى تسرع الى داخل 
المحطة : خليهم عشانك ٠‏ 

واية الل ضايقك فى كد ؟ + 


قلت فى نسى يمكن تفتكر انى بانكر الفكه عشان آخد الباقى .. 
صحبح فبه سواقين سعملوها ٠٠‏ لكن مش كل صوابعك زى بعضها ٠٠‏ 

د +» سسطة ٍ ٠‏ 

وفجأة تغير الجو ٠٠‏ جو التكس الذى كان قد صفا بعض الشىء 
سسب حديث السائق المتفائل والتبسط معه ٠ه‏ فقد وصلوا الى مقر 
الامتتحان » ولاحظت مديحة » كما لاحظ والدها > أن الشازع أمام المدرسة 
ومدخلها وفناءها خالية تماما من الطالبات » بل يسودها سكون زهب ٠٠‏ 
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بوزاد عن الرهبة ما أرتسم على وجه البواب عن تطلع واشفاق حينما لمج 
«مديحة تنزل من التكس مستندة الى ذراع أببها ٠٠‏ 
الامتحان. بدا :باريس ٠8‏ 
أجاب البواب وهو يحاول أن يخفف من الأمر : 
ابوه ٠ه‏ الجرس ضرب من شويه ٠‏ 
الله 30 مش المنعاد تمانية ونص وو ؟ 
لا » تماسة +٠‏ لكن معلهش * رس اللحنة راجل طب ٠‏ 
أعنان الاستاف عبد العزين الى السائق أن يظل واقفا ولا ,تضرف + 
دو صعد بابلته بنضع درجات انتهت بهما الى مدخل قفاعة الامتحان > وآفلتت 
-مديحة من بده تر,يد الدخول وهى تستمد من نفسها قوة ٠ه‏ ما ليشت أن 
حمنددت حيئما قال لها رجحل واقف هناك : « خلشك هنا » فاستتدت الى 
قبل ذلك بنحو عششر دقائق لاحظت المراقبة فى الامتحان أن طالبة 
#ننظر الى مقعد -خال قريب منها وهى فى منتهى القلق »> فسالتها : 
مالك 26 
مديحة يا أبله ماجتش *٠‏ 
اللى نمرتها هنا ٠٠‏ ( وأشارت الى المقعد الخالى وبكت ٠٠‏ ) * 
- معلهش دلوفت تبجى ٠٠‏ 
ونظرت المراقة الى المدخل » ودق الجرس » فأسرعت الى توذيع 
تأوراق. الاسثلة » ولا وصلت الى الطالبة وجدتها قد انخرطت فى البكاء 
٠٠-‏ وتناولت الطالبة ورفة الاسئلة ووضعتها أمامها دون أن تنظر فهاء 
دوشغلت. بالدموع, والمنديل 57 
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وتعلقت نظرات المراقبة بالمدخل ٠٠‏ ولمحت مدديحة مستندة الى 
«الحائط ورئيس اللجنة يستمع الى والدها ٠‏ 

حت اليحتوكا! بمديحة + 

قالت المراقبة ذلك وأخذت بد مديحة الى الداخل > ورئسس اللحنة 
.يشير لها بالموافقة + 

لنيندين 

رأى سائق التكس الاستاذ عبد العزيز .بهبط درجات المدرسة وهو 
.بقفز من واحدة الى أخرى كأنه يرقص ٠٠‏ 

فشن قلت للك يا أسِتاذ *٠.‏ ان التهازده كله ير +٠‏ 

وكان السائق وهو يقول هذا واقفا أمام باب المدرسة قريبا من 
:التكس »> فدق عبد العزيز على بده الممدودة مصافحا ٠٠‏ علامة الفرح » 
:وشعر عبد العزيز أن السائق لبس غريبا عنه » شعر أنه صديق يعرفه من 
“زمان ٠٠‏ فراح يحدثه بما حدث فى الداخل > وارتفع صوتهما بالضحك 
.وهو ,بحكى له قول المراشة « الحقونا بمديحة ! » 

قال السائق وهو ,بدوس بقدمه مفتاح البنز.ين ويشعر ,سيرور خفى 
'لان الحاجز الذى كان بحس به بينه وبين الاستاذ عبد العزيز قد ذاب : 

,ياسلام باأستاذ *6٠‏ 

عند العزييز ٠‏ 

ياسلام ,بلأستاذ عبد العزيز +ه بنات حلوين *٠‏ 

بنات مين بالأسطى ؟ * 

بنت حضرتك » وبنتى » والتلسذة اللى كانت بتعيط والتلميذة اللى 
.وصلتها للجنة الجيزة » والدكتورة اللى بتشتغل فى طنطا » والمراقبة ٠‏ 
كلهم حلوين ؟ 

حلويق ازالق ! :+ 

حلوين ٠٠‏ مس بالزواق وما أشبه ٠٠‏ لا ٠٠‏ حلوين بالمعنى ! * 
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(م "ا مديحه» 





الربليا تش 


الرتفعت أنغام « البانولا » فى شارع العتبة الجانبى الضيق » وارتفع 
ممعها صوت 2 البلياتشو حسين “لامع صاحات الطبلة الصغيرة ل يده ات 
«ملعلعا ٠٠‏ يخرج من ححرة كأنها مصنفرة : 


« باحلم بيك ٠ه‏ أنا باحلم بيك 6* 


وهو برقع رأسه الى أعلى ينظر الى النوافذ والشرفات بوجه مطلى 
إبألوان مختلفة ٠٠‏ أبيض جيرى » وأحمر » وأصفر »> وألوان أخرى 
خضيفة كالظلال .* 


وعلى الفور لمح الوجوه نطل من النوافذ والشرفات > بعضها عابس 
.محتج »> وبعضها باسم مشيرق »> وبعضها .بخفى وراءه الارتاح ٠٠‏ يريد أن 
.يتفرج ولا يدقع ٠!‏ 

أخذ اللللانشو يقفز وبرقص > ويأنى بحر كات مضحكة » وهو 
_.يكمل غناءه المصئفر ناظرا الى فتاة ظهرت فى شرفة : 

« بأشواقى نا «مستنبك » 

وفى الوقت نفسه ظهر فى شرفة أخرى رجل يتمايل فى دوب 
-منزلى وببده عصا غليظة .يستند البها » فكرير البلياتشو المقطع الاخير : 
« بأشواقى أنا مستنيك » ٠‏ وكان فى هذه المرة صادقًا » فقد اعتاد الرجل 
ان ينفحه بخمسات القروش » وهو أهم « زبون» له فى هذا الشادع » بل 
بوفى غيره» فهو ببنتنظر ظلهورهحقا بأشوافهء.٠‏ أشواقالبلبائشو ٠‏ ان مايرسه 
اليد هو ومن يشبهه من « الزباين السقع » .يعوضه عما يلقاه أحيانا من 
'الخمة والمهانة ٠٠‏ مرة ظل يغنى :و.برقص ويلعب ٠٠‏ ويردد الاغنة 
#الوحيدة « بأحلم بيك » وما أن انتهى. من .مقظعها الاخير الذى لابتحاوزه: 
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+ يتوق :ا سعك ء + حت جل على قد كله لساري الى طن 
طول الوقت يتفرج ويتسلى ٠٠‏ وقاده الى مر كز الشرطة هو وصاحبهالذى 
يدير مفتاح الببانولا *٠‏ 

جال البلباتشو جولته » ثم نطلع الى أعلى بنغلرات ضارعة وهو يبسط 
الطلة الصغيرة كى يتلقى فها ما يجود به المتفرج ون والمتفرجات من 
الشرفات والنوافذ ٠٠‏ وسقطت بعض القروش ٠٠‏ التعرريفات والصاغات. 
٠٠‏ وأشار اله أحدهم بشىء ملفوف فى ورقة > فلمعت عنناه بالسرور ٠٠‏ 
لعله « زبون سقع » آخر يرمى الله بورقة ذات خمسة فروش وربما 
عشرة ٠٠‏ فتلقف الورقة وهو يقفز اللها بيخفة صائحا فى مرح : 

« باحلم بيك +٠‏ أنا بحلم بيك +٠ ٠‏ وسرعان ما فكها » واذا هو 
ييجد فبها ه فص توم » ٠٠‏ نظر الى الشساب الذى ألقى الورقة الملفوفة 
فلمحه يضحك بخنث وانتصار ٠٠‏ شعر بالخضية والخزرى لحظة <اطفة 
سرعان ما تغلب بعدها على هذا الشعور واستمر فى مرحه »م ونظر الى 
الشاب وهو يبقول فى صوت ممطوط : 

« اه ٠٠‏ مقبول من ريحتك ٠٠‏ حضرتك عامل فص ٠٠‏ ياخواجة 
تومة ! مده 

وبادله الآخر التنكيت على « القافنة » ٠٠‏ 

ودخل آخرون فى «٠‏ القافية » وساد الضحك > واهتزت الارريحيات » 
حتى الذين لا ,بر.يدون أن يدقعوا ٠٠‏ لم يستطيعوا كتم ض كتهم 3 
وأخذت التعريفات والصاغات تتسافط ٠٠‏ 

وكان الللماتشو مطمئنا الى كرم الرجل صاحب الروب » كما عوده» 
ورآه بدخل يده فى جسه > فتذكر ما حدث فى المرة السابقة عندما رمى 
اليه بورقة ذات خمسة قروش فطيرها الهواء الى شرفة أخرى مقفلة من 
الداخل > وتسلق البلياتشو رفيقه حامل ٠‏ السانولا » الطويل الضخم الذى 
لا يقر عل وجهه أى تين فى قال كل نآ يدت وهو يدير متساح 
العزف. > عدا نظرات الاهتمام والاطمثئان عندما نسقط التقود ٠٠‏ قفن 
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#الملياتشو فوق ضاحة <: 


ى وقف على كتفيه :تحت الششرفة وتعلق بقضيانها 
الحديدية » وجهد حتى استطاع الوصول اليها بأصابعه ٠‏ 

تذكر الشانشو ذلك » فأشار الى الرجل لابس الروب بالشرفة » 
بومل له ببده أن يدعك الورقة ويكورها ٠٠‏ 


وأسرع البلاتشو يقفز الى أعلى وقبض على الورقة ٠٠‏ وأدرك ٠ن‏ 
-حجمها أنها وزقة كبيرة » لم يفتتح يده وينظر اليها حتى لا يراها أخدد 
أن يلمسها وفعه حاين الناتولا * بل ذسها فى جه بسرعة # زاج 
.يدور ويتنطط ويغنى ٠٠‏ باحلم بيك ٠٠‏ 


وهائد تجقق الحلم ٠٠‏ وضار فى جيه +٠‏ ريما جنيه » وريماً 
,أكثر » لم يذكر أن اجتمع له جنيه فى يوم من الايام » ان الذى يجمعه 
فى أحسن الايام حظا لا يزيد على خمسين قرشا يدقع منها لمالك الببانولا 
الذى يؤجرها له عشرة فروقن 6 والبسافي إيقتسمه هو وحامل 
.السانولا « وفى نوم النبحس لا إيكاد ببتجمع اجرة الببانولا ٠‏ 


اعد 

دياه وه خمسة جنه مرة واحدة ! ٠6» ٠٠‏ 

وكاد يقول لنفسه : اسكت يا حسين حتى لا يسمعك أحد ٠٠‏ 

وكان قد أنهى جولته بسرعة »> وقال لزسله انه تمان ويريد ان 
.يستريح » وتتخلص منه > وأزال الطلاء من وجهه » وراح يمثى من 
.شار ع الى شارع فى مدينة القاهرة الواسعة » حتى لمح فهوة صقينة 
منزوية » فجلس فبها » وجعل يتدبر الموثف ويفكر كيف رمى اليه 
:الرجل بالورقة ذّات الحنهات الخمسة ٠٠‏ 

هل كان الرجل سكران ؟ لقد كان يتمايل ٠ه‏ ظن أن الورقة 
بخمسة قروش »> وربما لم يكن سكران » ووضع ,بده فى جببه فجاءت 
على هذه الورقة » فدعكها دون أن يراها ! ولكن ٠٠‏ ألا يمكن ٠.‏ لا ء 
.هذا غير معقول ٠٠‏ أيمكن أن يكون صاحا وعارفا انها ببخمسة جلهات ؟! 
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وهل تساوى أنك. فى نظره خمسة جنليهات. 49+ بلياتشو بخمسة. جنيهات!: 
غير معقول ٠٠‏ السانولا نعم نساوى ثلانين أو اريعين جنيها » لكن أنا ... 
لا + » 

ولاذا لا يكون فد ا تسلطن © وهو سكران في ساعة التحلى 5 
فرمى بها فى اندفاع ؟ وعندما بفيق سيتذاكر ويندم ٠*٠‏ و ٠٠‏ يبحث وى 

وتلفت حوله كأنه 0 بخشي أن .بعر عليه ٠+‏ واستحصضر صورته ف 
ذهنه كما كان يبدو فى الشرفة » نيف طويل أصلع ذو شارب صغير » 
عيناه ضيقتان ,يظهر فبهما الابتسام أكثر مما يظهر على فمه ٠‏ 

والذى لا شك فيه أنه رجل طبب وكريم ٠٠‏ 

ومنع حسين نفسه من الاسترسال فى الخواطر الطسة النى بدأت. 
شاعرء اتحى بها نحو الرجل > لانه ختى أن تؤدى به الى ققد اليلق 
++ وتحيسن الورقة فى جببه وأحرها وهو يبنظر دوله لتقن أ أحدا 
و سوا » ونظر البها وردها وهو ,يقول فى انفسيه : انه جل عتى وأنا 
فقي + 11 محتاج الى هذا المبلغ الذى نزل على من السماء 
رجلين الى 0 عن 'ناجر مبخدرات اعتقل ضمن من اعتقلوا ووصعت. 
أموالهم بحت الحراسة ٠.‏ 

قال أحدهما : 

55ظض إلى عمارتين من الكال وى هه 


وسقولوا كمان ان مراته لابسة صغة ملو ايديها ٠٠‏ ذهب 
والماظات ٠٠‏ 

أهو كله راح ٠؟»‏ أصله حرام 00 

ب لكق. .يعتى 8ه كال ستمتع !* 

# متم 1 دلوتي ٠٠‏ يش ؟ يم سي د حدو فيه أحدن 
من الحلال 033 كفاية زاحة اليال ٠.٠‏ 
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- لكن راحة البال ٠٠‏ ازاى نيجى مع الفقر ؟ 

سأل حسين نفسه هذا السؤال وهو يستمع الى حديث الرجلين » 
وتذكر -الته وما يعانى فى سبيل الحصول على اللقمة > وليته هم ذلك 
إيجد احتراءا أو اعتبارا بين الناس * 

وتذكر ما قالته له مرة ٠٠‏ البنت ه زينب » التى تشتغل « مكاوجية » 
ندل أأسها المريقى > اد دعته بنلرة يمترج فنبها الدلال بالكبرياء 
وقالت له : 

2 حتنى نت يا بلماتشو وو ؟ ع ه٠‏ 

كان يمزح معها ووبراها تبتسم من حر كاته وكلامه » وريفتنه ابتسامها 
وما يشيعه فى وجهها من اشراق ٠٠‏ حتى نجراً يوم أن قالت له ذلك ردا 
على مغازلته لها عندما رآها 'تختبر حرادة المكواة بأصعها الملولة فغمز لها 
مترئما : 

- ناد يا حبييى انار 0* 

نعم أنا بلياتشو ٠٠‏ بلياتشو يسلى الناس ولكنه لبس من الناس ! 

ا لم بعلم حكعة ولم بلحقنى نمدرسة ٠.٠‏ لاه هو اها كات 
المياشو ٠٠‏ 

وتنبه من خواطره السريعة على صوت احد الرجلين .يقول للآخر : 

ادى انت شايف الحماعة الاغنما اللى بسموهم « رجعيين » ٠ه‏ 
يعنى نفتكر انهم مبسوطين أوى دلوقتى ٠٠‏ وأصل الغنى بتاعهم من عرقه 
اللى لق وزيك 4 ٠٠‏ رينا ببمهل ولا يهمل ٠.‏ طب أن أعرف 
واحد منهم اتنقط ٠.٠‏ مع أنه علنده بعد اللى حيروح منه مبت هدان ! 

قال الرجل الثانى : 

يا سلام على طمع الدنيا ٠٠‏ ميت فدان ومشش عاجبه ! 5 


هذ 


أ ببا أخ ٠٠‏ ربنا إيغلمنا بالحلال ٠٠‏ 


اغتاظ حسين من كلام الرجل الاخير » أحس انه يريد أن يمسك 
به ويخرج من جه الورقة لبعيدها الى صاحبها ٠٠‏ فقام مسرعا » ووجد 
عربة نروللى باس واقفة فى محطتها » فقفز البها وجلس على مقعد بالدد جه 
الأزلى > لأول مرة بالدرحة الأوى 4+٠‏ وضايفته. نظرات الجالس الى 
جواره ٠٠‏ كانت هذه النظرات نقول له : ابتعد » فبنطلونك وسخ ٠٠‏ 
وأناد أن برد عليه وه أ على نظراته ٠٠‏ بنظرة تقول له : انث رجعى ! 
ولكن نظراته توقفت ولم تقل ذلك » لان الرجل .يمكن أن يكون محترما 
يكسب رزقه بعمله ٠‏ نعم مه وأا الآث فى جبى ميلم لم اكسية يعمل ٠‏ 
حرقه على ولكن كلب سرقه وهر الذى سقط عل 5لا نت عربث بدا 
وكان ,بحب أن تعنده الى صاحبه الذى تسكن أن يكون قد اكتسبسه كله 
وعرقه » كان يحب أن تعيده الى صاحيه ياحرامى يارجعى ٠٠‏ نعم أن 
الركى +2 قثي وس ده 

وشعر برغبته فى أن ينتقل الى الدرجة الثانية » لان ركابها لن 
.ينظروا اله تلك النظرات > وفى الوقت نفسه لمح الكمسارى مقبلا من 
جهة السائق > وهو يححيد مراوغة الكمسارى »> وقلما بدئع ٠٠‏ فلهغن 
من مقعده © وكانت واقفة بالقرب منه سيدة مسنة > فظنته يفقوم لها ء 
فحلست وهى تدعو لشسيابه ٠٠‏ 

وكانت الدرجة الثامة مزدحمة بالركاب الحالسين والواتغين » 
غوقف بين الدرجتين وهو يرقب تحركات الكمسارى ٠٠‏ وسمع السيدة 
السئة تنادى الكمسارى قائلة : 


8 تعال با أشي ٠ه‏ خد فرش 325 آنا قاطعة بقرش يس ٠٠‏ الدنيا 
همسش عن الأعدرة اننإ ام 
داب ووه نه حتى انت ! » 5 


و« 


قالها فى نفسه وانسل بين ركاب الدرجة الثانية متجها الى الباب 


1 


المرأة المسنة فى التروللى باس » والرجل الذى يتكلم فى القهوة عن 
الرجعيين وتتحار المخدرات > ونظرات الرجل الباسمة فى الشرفة ٠٠‏ كلهم 
تكتلوا #. فن اسناية ات قدة وه انهم جسعا ببطاردونه 00 والورفة 

٠+ 1‏ هذا مطعم فخم ٠٠‏ طالما مر 4 زياكاله و تمنى أكلة فيه و+* 
وجاء اليه خادم المطعم بما طلب +٠‏ كباب وكفتة مشوية ٠٠‏ شىء عظيم 
» ولكنه لم يجد اللحم في فمه لذيذا شهيا كما كان كماد عه أبن هذا 
الكباب هن ستدوتشس الطعمية الذى كان ابلتهمه أو طبق القول الذى كان 
ببوضع د به وبين زمله حامل الببانولا ٠٠‏ « حامد » الذى أكل ممه 
عيش وملح » 

« اخص على كك :هه با خاين 8 1 6 

وانضم حامد ‏ فى احساسه ‏ الى المتكتلين ضده ٠ه‏ 


ماذا يبريدون ٠.٠‏ »© 


ودعك الورفة ف جسه بنعصسة 6 ولم يسستطع أن إبسخر جها فى 
المطعم ٠.٠‏ خل البه أ خادم المطعم بعر فها ٠ه‏ كان للا وزاك عه رد فكة + 
قلع منها الضان. + 

عبجبية 035 البلياتشو 3 الحن 35 الذى لم يعرف الارتباك فى 3 
:موف »+» تضرب وياه لخمة كف ا | 

نام حسين لبلته نوما متقطعا ٠٠‏ كلما استغرق فى تومه هاجمته 
الرؤّى المزعحة 55 وانضم الكابوس الى مطارديه ٠٠‏ قال لزيتب, فى 
.احدى تومائه : 

_- خلادن باز ينب ٠٠‏ مأيقتشس بلمانشو 0 اابية الفلوس ٠ه‏ 
ييه جه ٠٠٠‏ نا غنى ٠٠‏ 

ردت زيلب وقد فارق نظرانها الدلال : 

جايبها منين يا حرامى ؟! 
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5 الصباح خرج ءالا .بعرف الى أبن يذهب 35 

ووجد نفسه أمام مطعم فول 5 شادع شربف > وأحسن بالجوع 1 
فدخل المطعم » وكان متبلد الشعور لا يعرف ها يريد » الا آن ياكل ٠.‏ 
نظر أن طبق المدمس فى رغبة وهو بقول قش الضسة 5 « من فات فدوية 
تأى » ه 

ونظر الى رجل جالس فى مدخل المطعم .بحصل النقود من الزباين. 
ولم كن قد التفت النه وهو داخل ٠٠‏ رجل تحيف أصلع ذو شارب. 
صغير ٠٠‏ يمد احدى ساشه فى استقامة غير طبيعية وقدم الرجل الاخرى. 
تختلف عن هذه القدم ٠٠‏ ويبحاشه عصا غلظة معقوفة البد 00 

انه هو الرجل الذى رمى اليه بالورقة المالية من الشسرفة “نا 

الرجل على كل حال لا يعرف حسين » فانه لم .يكن إيراه الا وهو 
بلماتشو 0 مطى الوجه بالالوان ٠٠‏ 8 لم الشغل 35 فلبعظه القرشين. 
نين الأكلة زيمقى كى طريقة + 

أفكل حدين بده فى نجيبه لسترج بقيسنة نه الفكة . ولكنه الحسي. 
بالورقة ذات الجنشهات الخمسة تتحرك » وكأن يدا خفية تضعها فى يدمء» 
وصوت فى أعياقة يهف 3 با زيب ٠٠‏ لسث حرامى ٠٠‏ وان كنت 
لا أزال شاتشو *»٠‏ 
ونشاط »> وصوته يرتفع ملعلعا : 


52 واحد فردانى عندك ٠٠‏ بيت زربادة 30 


5 





رروسر خصوصية 


ذا عن[ الولد قد غاظتئى + غاظتى جد ٠ه‏ الا > لا يمكن يبه ذَللكبه 
أن امتمر فى اغطء عذه الدووس ليذه الجوعة > ولا لآبة مميسيرعة 
أخرى + تسحة امدوسة فى السهادة © احتباجي الى التقود © الزوستى 
المريضية + الدكتور الذى أهملها فى المستصقى وريجب ينا في العنادة © أجر 
العملية التى سبحريها لها » أطفالى المحتاجون الى الرعاية » كل هذا كلام 
فارغ +ه لمكن أن لحمل عن أجله كتمة كالتى قاليا ذلك الوك » + 

كان الاستاة كامل يكلم نقسه .ذلك > غير شاعر ببما عبوله © وهو 
يهبط السلم بعد أن انتهت الحصة وخرج من حجرة الدراسة الكائتة 
بالطايق الثالك بميتى المدرسة + وحيل اليه كأن. الاؤلاك. ينظروق اليه 
ساخرين أو مندهشين لانهم رأوه يكلم نفسه » فأطبق فمه وضم شفتيه 
حتى لا نظهر علهما حركة الكلام 5 

« عحنة هذه المهنة ٠٠‏ مرة أقفل فمى وشفتى »> وأحبانا أضطر أن 
أفتحه وأحركهما > كأنى أتكلم وأنا لا أتكلم » وذلك عندما ,يزريط الاولاد 
فى الفصل ٠٠‏ اذ أقوم بهذه الحركة ليسكتوا ويسمعوا ما أقول ٠٠‏ ثم 
أرفم صوتى بشرح الدرس ! هل أنا مجنون ؟ ان لم أكن قد جننت بعد 
فسأجن حتما ٠٠‏ فى الببت أطفال يصرخون وزوجة مريضة فى انتظار 
العملية » وفى المدرسة أولاد عفاريت ومع هذا أغاء ٠٠‏ ومفتش +٠‏ أعوذ 
بالله من المفتشين ٠٠‏ خلى المفتش على جنب ! وناظر يجلس على الكرمى . 
اللتحرك فى مكتبه المطل على الحديقة ويريد النتيجة ٠٠‏ أحسن نتبيجة 
فى المنطقة ٠٠‏ لا ء لا يمكن ٠٠‏ كل شىء يهون عدا أن أسمع الكلمة التى 
الها ذلك الولد ٠»!‏ 


أوشك أن يتطق اللجملة الاخيرة بصوت حسموع >. كأنه يحضر ما* 


0 


يودفتر التحضير ٠٠‏ لقد كتب اليوم فى هذا الدفتر عن الحصة الاولى 
التى فرغ منها الآن » كتب انها * مراجعة ٠٠‏ كان متعبا مكدودا » خرج 
عن متزلد دوق أن يغطى >'لذ لج يبحد فى نقسة شهية لوجت مريضة في 
القوائن » والخادمة الصغيرة .٠‏ جاءت المخدمة من بلدها منك أبيام 
وأحذتها بححة أن أباها يريد أن إبراها » وأمها ميتة » والحقيقة ‏ كما 
.هو متبع - أن المخدمة أخذت البنت ليت آخر تأخذ منه « المعلوم » والأب 
يكفيه من عنده من أولاد الزوجة الجديدة » ولا يعنيه من بنت الزوجة 
القديية الا أن .لكك أجرها عه 
من أية طينة صنع هؤلاء الناس +٠‏ ؟ أنا مثلا +٠‏ لو فرضنا ٠٠‏ لا > 
3 فظبع | يس ذلك ا سد هه انها مانت 4 فهل 
.افرط فى سامية أو .وفاء أو أحمد ٠٠‏ ؟ ولاذا اعش اذن ؟ ان اولئك 
آباء من نوع آخر +*.فقر ؟ وما هذا الذى أنا فيه ؟! قفر يختلف عن 
غثر 8 صوق 04 م + 
كان الصغير « أحمد » يصرخ صباح اليوم » وسامية ووفاء هما 
أيضنا تيدان + تسخين اللبن » و ٠٠‏ الخ ٠‏ انه يفلسف الواقعم » كمسا 
::صحه: المدرس الاول للقة العربية > ويلاعب الاطفال ويشادكهم لعبهم 
فى بعض الاحان كأنه واحد منهم ٠٠‏ ولكن حالة زوجته الوم 0 
-شديدة ٠٠‏ 
أطعم الاطفال .وأسكتهم على قدر ما استطاع » ولبس ملابسه وحذاءه 
٠٠‏ لم يلتفت الى شىء منها ان كان نظيفا أو غير نظيف أو محتاجا الى تق 
أو تركيب زرار أو غير ذلك ٠٠‏ والكرافتة لم .يفكر البوم فيمن اخترعها 
«وما فائدتها +٠‏ ربطها كيفما اتفق ++ وخرج ٠‏ 
5 ولا وصل الى المدرسة لم يكن مستعدا لشرح درس جديد » صحبح 
ان الامر لا يكلفه أكثر من قراءة الدرس فى الكتاب المقرد > ولكنه لس 
معلما قديما يستطيع أن .يثقى الدرس كأنه « اسطوانة » دور على 
:« الحاكى » كما يسمونه فى المدرسة *٠‏ انه يدرس للسئة الثالثة الإعدادية 


لاول مرة » تناول دفتر التحضير وكتب هه التارريخ والحصة الاولى » وفى 
ؤءة « الدرس » كتب « مراجعة » ولما كان المفتش - المتوقم حضوره 
فى أى وقت لا يقنع يكلمة ه مرالجعة » فقد كتب أسماء الآبواب التى 
تحرى فيها المراجعة » ونقل من الكتاب المقرر بعض الاسئلة ٠٠‏ 
ع د 

كان الاسياق كاقل ات نوهي يصعد الى الطابق الثالك ‏ بيفكن فى 
برض أزوجته والعملية اللازمة لها # .واستراح باله يعن التتىء الى مسألة 
المجموعة +٠‏ مجموعة التلاميذ الذين يدرس لهم مساء بأجر اضافى 
فسبحصل من هذا الاجر على مبلغ يستعين به فى تكاليف العملية وم 
إشعها ٠٠‏ 


كان بريد أن .يتؤعل اجراء العملة لزوجته الى آآخر العام الددامبى 
أو بعد انتهائه » عندما ,يحصل على أجور الدروس اللخصوصية التى تكثر 
عادة قبل الامتحان » ولكن <الة المرض تتتطلب الاسراع ونحن إلآن فى 
منتصف السنة الدراسية» ووجد الفرصة والحلفى نظام المجموعات الذى 
أمر به ناظر المدرسة » كل طالب من طلبةالشهادة الاعدادية ‏ من ,برغب 
منهم # ,يدقع خمسين .قرشا فى الشهر لقاء أخذ دروس اضافبة فى 
مجموغات سنائة + 

وسوحع فكره فى الطبيب 2 

«ه كيف أصدق أن هذا الذى استقبلنا فى عبادته الخاصة وكله 
انسانة ٠٠‏ هو نفسه الذى حكت لى زوجتى ما حدث منه فى المستشفى ؟ 
ولولا اننى أسمع وأعرف أن هذا يحدث كثيرا ما صدقت »2 وهى ٠٠‏ 
لماذا تكذب ؟ الأذهب بها الى طسب فى عادته الخاصة بدلا من ذهابها الى 
المستشفى ؟ لقد عرضت عليها ذلك أولا » فرفضت وقالت انثا معذوررد 
وان ال<الة لا تسمح » ولم أعد عليها العرض لأن الحالة لم تكن تسح 
فعلا » أما الآن فقد رزقنا الله بدروس هذه المجموعة » * 

كانت زوجته تيحكى له مابجرى > عقب عودتها من المستشفى »> قال 
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لها الذكتور أول مرة # ليس عتدك ثىء + ولم يشحضها» بل اكنقى 
بالسؤال التقليدى فى المستشفيات : « عندك ايه ٠69 ٠٠‏ 

ومرة ثانمة كانت آلامها واضحة > فقال لها الطمبب نفسه موبخا : 
م الذى الخرك حتى الآان ٠‏ ولم يكن عننكه وفقت ٠٠‏ لسمع منها انها لم 
تتأخر حتى الآن ! وكتب .لها دواء لم تنجده فى المستشفى » فاشترآه الاستاذ 
كامل من الصيدلية »> واستعملته ولم يلقع ٠0‏ 

وحكت الزوجة ازوجها ‏ شما كانت تحكى عقب عودتها من 
المستشسنى: ب أن احدى المريضات: اللائى كن معها واقت الدخول على 
الطيب فى طابور وعندما وبخها لانها تاخرت وصيرت على مرضها حدى 
الآن ‏ قالت لها فى لهحة العارف الواعى وهى انغمن بعيئها واتهز راسها < 

« ايه الى أخرك بادلعدى لدلوقتى ٠.؟‏ ماروحتيش العيادة لبه © 
أضيله شايفك لابة فستان على مع وض وش المستضفى البلاقن ه.* 

وقالت امرأة ثاننة مؤمنة على كلام الاولى : 


« آه +٠‏ من عاش بلاش راح بلاش »اه 

وتذكر الاستاذ كامل وهو ,يصعد الى حجرة الدراسة ‏ الطس. 
ننس .عندما ذعباً اليه فى عنادقه > ذهنا اليه دون قينه كى يستاغد جنا عق اجراد 
ماقد ,يلزم من تحليلات وصور فى المستشفى محانا ٠+‏ وطمأنهما بعمارات 
رقيقة وأفهمهما أن العملية لا خطورة ها وأنها ستيحسم الداء وتقضى على 
الالام + 

٠٠نكلو‎ +٠! أزعحها فى المستشفى وطمأننا فى العادة‎ ٠٠ عجببة‎ ٠ 
فالكرخ لا “رأ + ألم بقل لها أول مرة انه لئس عندها شىء ؟ على كل.‎ 
سبعمل.‎ ٠٠ مالنا وماله‎ ٠٠ حال العبرة بالتتيجة » فليكن الدكتور ما يكون‎ 
العملية وربنا .يأتى بالعواقب سلممة > وماذا فى أن ,يعمل الانسان على أن‎ 
تفع ماليا ؟ نعم ؟ الاخلال بواجيه فى المستشفى ؟ لا ء الحق عليها » هى‎ 
انها قزية + لا ينرق ما نؤواه‎ «٠ التى. ذعبك. بأحسن فستان عندها‎ 


المظهر ٠٠‏ مصستنا انا نضطر الى الفلهر ٠٠‏ 
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و وآنا ٠ه‏ الست مثل الدكتور ٠٠‏ لقد لمحت فعلا لبعض التلاميد 
انق تين ينو علوم النتى ول يششركها ني التو 4< ويدابت 
فعلا أهملهم فى الفصل واؤنبهم أحرنا » وافد هذا مع بعضهم فاشتركوا 
فى المتجموعة > حا انهم سيستفيدون + وأنا سأستفيد > وكذلك المدرسة أو 
الناظر ٠٠‏ سسستفيد الناظر من التفوق فى 'شحة الامتحان العام ٠‏ «سيترفى 
ولكن ٠٠‏ كم تعذبنا لكن هذه ٠٠‏ آلا يمكئنا جميعا ‏ الدكتور والناظر 
وأنا وأعقالنا ت .أن ندى أعمالنا دون أن نضطر الناس الى أن يدقعوا مقابل 
ما من حقهم أن يتالوه من خين وفع ده وتكلئف بنضهم ما لا يليق ++ 4 
ألاكاذ ++ يشظري الطبيب » والطيب م لابد. هثاك ما يضطره © تحن 
نعقد الحاة بعضنا على بعض » والحياة نفسها سهلة » * 

وأحس الاستاذ كامل بشىء من الخزى فى نفسه لا -خطر له أن 
التلاميذ لابد تظرون الل كنا نر بهو الى الطريب »+ انه أم يعن د 
باحترام برغم اضطراره الى التلطف معه وتملقه ٠٠‏ وانزعجت نفسه عاذ 
تصور أن موقف تلاميده منه مثل موففه من الطب > لا بحت رمونه ٠ه‏ 
انها مصببة ٠٠‏ 

وعتدما فصل الى .بان كدرة الدزاسة عننط الى أنه امشرمل فى هده 
الخواطر ,شكل لا يتفق مع ما يلزمه من الراحة النفسية فى الدرس > 
فطرد تلك الخواطر من نفسه » واستعد للدخول فى هئئة المدرس 
الحازم » وحاول أن يستجمع قواه كى يسيطر على الدرس © وقف على 
الباب ليلا كى يدخل تلاميذ متأخرون > قال له أحدهم ‏ وهو تلميذ 
متقدم ومشترك فى المجموعة : - 

صباح الخير يا أستاذ *٠‏ 

رد عليه الاستاذ بصوت يجمع بين الحزم والعطف : 

صباح الخير يا سمير ++ متأخر لبه ؟ ادخل ٠٠‏ 

دخل سمين روزا > وكله ثقة بنقسه > الأنه ألحس أن الاسبتاذ 
يقدره وهو يخاطبه باسمه ويهتم به ٠‏ 


م ا 9 مدييحة 


كان الاستاذ كامل قد اعتاد أن يسأل التلاميذ فيما درسه بعناية 
للمجموعة المسائية » فاذا لم يجب غير المتظمين فيها اجابة صحبحة أشار 
الى واحد من المجموعة فأجاب ٠٠‏ وبهذا يشت فائدة الدروس الاضافية ٠‏ 

ولكن التلاميذ العفاريت كشفوا هذه الطريقة ٠٠‏ وفى هذا اليوم 
وقعت الواقعة التى أقلقت بال الاستاذ كامل وجعلته يغلى فى داخله 
كالب ركان المكبوت > ويريد أن ينفجر أمام الناظر > ويعلن آنه لن .يعطى 
دروسا اضافية منذ اليوم » وليكن مايكون ٠٠‏ 

ذلك أنه كان يوجه أسئلة المراجعة الى التلاميذ > فيرفعون أصابعهم 
طاليين الاذن لهم بالاجابة » منهم من يمد ,يده الى الأمام وبحركها » ومنهم من 
تدفعه الحماسة الى طقطقة اصابعه ليسترعى انتباه المدرس © ومنهم من 
يرفع اصبعه فى فتور ويود فى نفسه الا إيقع الاختيار عليه » وتان من 
هؤلاء التلميذ الجالس بجوار سمير > والذى كان يشعر بزهو جساره 
- سعير ‏ ويريد أن بنافسة اولكن فى غير ثقة ٠٠‏ ولحظه الامتاذ + .فأشاق 
النه أن يجب »© فتعد لسانه > فزعق. له. ++ كان يريد أن يعدل عنه الى 
سمير لكى يجب عن السؤال نفسه ٠٠‏ ولكنه عندما زعق سخر هدوءءه 
الظاهر وانحل التماسك الذى اصطنعه وهو داخل الى الفصل ٠٠‏ فأمسك 
بمسطرة وقال للتلميذ المتعثر : 

مد ايدك ا .»* 

ب جاضر يا أمقاذ هه 

قالها. الولد وهو يبسط يده ويقيضها +٠‏ ثم يبسطها ويقبضها ٠٠‏ 

وهوت المسطرة على الفضاء فى اللحظة التى كان الولد يعيد يده 
اله ٠٠‏ الى نفسه ٠٠‏ 

فرقم الاستاذ صوته. والمسطرة فى وقت واحد : 

مد ايدك يا ولد ! 

فحاءته الكلمة التى أشعلت نار البركان : 

ب نحاضر يا تاد ٠+‏ 'حادقع .+”خادقع والثبى ٠+‏ واجى فى 
المجموعة +٠‏ 


ارا 





ناملسمسلة ماك 


,بافندى »+»و ببافندى +» يا +» يا دكتور سامى !! 
التفت الى مدهوشا » ولحت على وجهه عملم الارتباح > فقد اندفعت 
أنادية يكلمة ه أفندى > كما كنت أقولها له من تخو خمس عشيرة سنة 


فى المدرسة ٠٠‏ وكانت معى صديقتى محاسن » فكانت تلكزئى ببدها 
منشكرة. 6 وأدركت أنا ذلك سبرعة فاستدركث إسرعة أيضا وقلت : 


« يا دكتور سامى » ٠‏ 


لم أتردد - بمجرد أن رأيته ‏ فى أن أحدنه وأعرفه اف أذ كرء 
بى ٠٠‏ وبصراحة ٠٠‏ لم يكن هذا اللقاء مصادفة ولم يسجىء عفوا *٠‏ 
عرفت أنه كان فى خارج الللاد وعاد أخيرا » وأنه الآن مدرس فى 
الجامعة » وأنه يتردد على النادى » فحِتت ومعى « محاسن » التى تعرف 
سرى معه ٠٠‏ أقصد حقيقة مشاعرى نحوه * 


وكانت لحظة خاطفة شعرت يها بصباى وأنا أنادى أستاذى بالكلمة 
نفسها « أفتدى » التى كنا ننخاطب بها المدرسين بمدارس البنات فى ذلك 
الزمان 00 


كان سامى أفندى شابا حديث التخرج » لقد تغير الآن شكله » غزا 
الشبيب رأسه > وامتلاً جسمه قليلا » وصارت مشاته وئيدة » ولكنه فى 
لفتته ونظرته شبه الغاضبة قصوته وهو ربذاى من الإ ويقول : « نعم ٠٠‏ 
حضرتك بتنادينى ؟ » » وقد حاول أن بلطف لهحته بشبه ابتسامة حتى 
لا يبدو جافا أمام سيدة ٠.‏ ولكنه فى هذا كله هو هو ٠٠‏ نرى ماذا فعل 
بى الزمن أنا الاخرى ؟ ٠٠‏ وماذا تكون نظرته الى اذا عرف أننى ٠٠‏ 


7/ 


عواطف التى كانت أطول بنث فى الفصل ٠٠‏ هكذا قال لى مرة وقد 
ردت الجلوس مكان تلميذة غائية فى مئدمة االفسل وكان مكانى ف 
الصف الاخير ٠ه‏ لا رآنى فى الصف الاول قال لى : 

انت قاعدة هنا لبه إيا عواطاف 9 

- كنت إأسر جدا عندها إيخاطبنى باسمى +٠‏ كنت أفسر ذلك فى 
نضى أو كان يحلو لى أن أفسر ذلك بأنه من قيب ل دفع التكليف إن 
الحبايب 6ه أوكم كنث أتمنى أن ألخاطبه أن أيضنا بإلنمه مجودا. !علزين 
جلوسى مكان التلميذة الغائية بلغي ضعي + قلت له : 

م يسايق “فضللك يافندى آنا عايزة أقند هنا شان أبحصواف التبجة 

كرس 

لكن أنت أطول تلميذة فى الفضل وحاتدارى على اللى وداكى » 
وكمان عنيكى مش شيش بيش ! 

٠ت‏ ظوييف» والنبى يافنذى ٠٠‏ 

وجائلتتن التلميذة التى لس خلني, فى الصنت الثانى بأل قالق:” 

ى ليقن ببافندى أنا شايفة » خليها قاعدة ٠‏ 

كنا تعاكس بعشل المدرسين واللدرسات + ولكق معاكسنانا أو 
معاكستى أنا لسامى أفندى كانت تتختلف ٠.‏ كنا نعرف أنه لم يتزوج 
بعد +٠‏ ولم يكن فرق السن بينى وبينه كبيرا ٠٠‏ لا يزيد على سبع أو 
ثمانى سئوات باب والاهم من ذلك كله أن دمه خشف ٠٠‏ 

كان المقعد الذى جلست عليه فى آخر الصف الاول بسجوار الكرسى 
الذى ,يجلس عليه احيانا ونحن نحل التمرينات والمسائل » وهذا هو 
المطلوب: ه 

سيك اسى منظره وقد ارتيك واحمرت أقاء 6ه .عنيها ألحس 
بقدمى العازية الا'من الجورب بين رجليه ٠٠‏ اننفض واقفا وأمستك 
بقطعة الطباشير وراح ,شرح مسألة قال انها صعبة ٠‏ 


8 


ت الوه أ دكتوين .سام ٠٠‏ طبعا ما انتش عارفنى ٠‏ 

أتشرف يا افندم ٠و٠‏ 

واندفعت أقول له على حين 5-3 0 محاسن «( الى استصحتها لكى 
أتقلن 5 0 ع عسبى ان يتملكق من الخدل ٠٠‏ كانت مر تلكة وتحاول 
أن تلكزنى أو تضغط بدى وهى ملتصقة إل » كانت هى /١‏ لخجلى ٠٠‏ 

ت آنآ عواطف يافندى ٠٠‏ عواطف تلمسذتك بمدرسة ٠٠‏ 

100 ++« ك1 ٠‏ عواطف ! أهلا ٠‏ أهلا ٠‏ أزيك يا ٠٠‏ عواطف 
5 1 
هانم ! 
لا الأ مع عواطف بسن ٠٠‏ بتاعة زمان »١ ٠‏ 
ولم أكرر كلمة « تلميذتك » لانى كنت أحب أن أكون له أكثر 
من تلميذة 01 

لكن عواطف بتاعت زمان كانت شقية ٠٠‏ 

ولعله أواة أن يكون لطيفا فأتبع ذلك قامملا : 

+ والله زمان با عواطف إٍ أ سعنق اللى تك دلوقتى ٠٠‏ 


سكك ونا أدتو عه وأنظر اله بحب عه وقلى. يلتقظ كل كلمة 
ينطق بها ومشاعرى تتعلق شرات صوته ونقفراته ٠٠‏ وكنت لخبي 
بمحاسن تعترض على طريقتى معه وان لم ألتفت اليها ٠٠‏ كنت أحس بها 
كأنها تقول لى : « مش كده ٠٠‏ يابت اتقلى شوية ! » وأنا لم أعرف التقل 
معه أبدا ٠٠‏ ولم أكن أجد طريقة تجعله يغير معى لهجة المدرس ونظرته 
الى التلميذة سوى أن أهحم عليه ٠٠‏ انه يذكرنى الآن بانى كنت «شقية» 
وله حق ٠.‏ لا أظنه سى اليوم الذى صارحته فبه بحبى لاول مرة بعد 
خروج جمع التلسذات من الفصل فى آخر حصة ٠٠‏ وذلك انه عنذما 
دق جرس النتهاء الحصة الاخيرة قال بصوت آمر ‏ وفق النظام المتبع - 
« استعداد » ثم قال : « قيام » ثم «ه خروج عن المقاعد » ثم « انصراف » * 


5 


كل ذلك وأنا أتظاهر بالانهماك والارتباك فى اعداد أدواتى وكبى 
٠٠‏ أجرجها من الدرج وأضعها فى الحقسية وبالعكس ٠+٠‏ حتى خرج 
الجميع ولم سق الا أنا وهوا ٠٠.‏ 

آ كنه يا عراطاك به متى مافضلمن لا أن !! 


4 انا قأصيناة كه 2ه 1 


ب يعنى أيه ؟! 

عايزه أبقى 3 وانت سس لوحدنا ٠٠‏ 

ارتبك وظهر عليه الحرج والغضب وكرر منفعلا ‏ قوله : 

يعنى أيه ؟! 

برضه لا تزعل بسقى دمك خفيف ! 

دمى خشف ٠٠‏ انت خليتى فى دم ! +* 

وظريف 325 وبحك و٠‏ 

فأسرع خار حا قابن كن دون أن إبلتفت آل نظرات الحب الى 
أسددها نحوه مذ 

تماما كما أنظر اله الآن وهو يقول لى : « أنا سعيد اللى شفتك 
دلوقتى » » التمست له العذر عندما تركنى فى الفصل ٠0‏ والا فماذا كان 
يفمل ؟ انه مدرس ! كان برغم اعراضه وغضبه لا يوجه الى أية لفظة 
مسيثة » وكنت أحس أنه فى صميم انفسه ,يحبنى أو على الاقل يميل الى 
درغم نضايقه من تصرفاتى وبرغم ذلك الاعراض > وقد تزود قلبى بما 
يكفنه مدى الحباة من نظرات الحب التى كنت أوجهها البه فى أثناء 
الدروس © كيت أقاوم الهيام به مقاومة شديدة حتى أستطيع متابعيصسة 
الدرس وأظفر برضائه كتلميذة مجدة » أو على الأقل غير مهملة » وكان 
موقعى فى آخر صف بالفصل موقعا « استراتيجنا » هاما فى تسديد سهام 
النظر البه » أما هو فكان أحانا يرتيك وأحيانا يبدو عليه الارتياح » 
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ويغضب ان اندفعت فى سؤال او تعليق مائع ٠٠‏ ولم يكن يغيظنى منه 
مثل جريبه منى فى الطرقة التى بين الفصول أو فناء المدرسة وأنا أكلمه 
فى اى شىء * 

فلت له مرة : 

هات صوف وأنا أعمل لك بلوفر 0 

انت حاتذاكرى ولا حاتعملى بلوفرات ٠٠‏ 

ومالو ؟ كده وكده ٠٠‏ وكمان احتى قاعدة فى الست تقر 
تريكو *.٠‏ 

سك 30 أنا عندى كفاية 00 

وكان يسرع فى المنى وعبنه تبحث عن أحد زملائه ليشتبك معه فى 
حدايث ٠و»‏ 

ومرة أخرى قلت له : 

أما وصسة يا أفندى ؟! 

لوه 

امال بتجرى منى لبه وتدور وشك يعيد ؟ 

عشان انك مش وحشة ! 

وكانت هذه كلمة الغزل الوحيدة التى سمعتها منه ٠٠‏ وكانت 
بلسما لجراح ٠٠‏ 

#0 + 

قطع الدكتور سامى الصمت الذى ساد يثنا برهة بأن تحرك متجها 
صوب باب النادى وهو يقول : 

جا عق اذيك ٠٠‏ الست مستشانى فى العغربية بره عشان رايحين 
السقما 2 

ب مع السلامة ٠٠‏ 
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لابد أنها خرجت من فمى جافة ٠٠‏ فقد جف حلقى وغامت.الاشاء 
أمام ناظرى ٠٠‏ 

ولكن سرعان ما تشهت وزالت الغشاوة عن عينى ٠‏ من تكون 
زوجته ؟ هل هى البنت التى رأيتها معه من خمس عششيرة سنة فى تلك 
الاريام بحديقة الاندلين ٠»؟‏ كنا لا نزال ‏ آنا وهو بالدرسة ٠‏ 

وفى نوم جمعة كينا معا هناك فاندقعت أسلم عليه ٠٠‏ صافحنى 
مرتنكا أما هى فقد لوت بوزها ومشت بعندا ٠٠‏ أحسن خليها تنفلق ! 
والواقع اننى أنا التى انفلقت »> فقد أخذ يده من ,يدى وأسرع اليها ٠‏ 

قلت لمحاسن : تعالى نشوف مرانه ٠‏ 

يا شسخه اعقلى 0 لاحسن يشوقنا شص علهم + 

وفى .يوم الخميس التالى ذهبنا الى النادى » ققد عرفت من تتبع 


أخاره أنه .بحضر ان النادى 1 بوم خمس َْ وكانت محاسن قالت 


لى : 

دا لازم بيروحوا السينما كل يوم خميس بعد ما يخرج من 
النادى > فحنروح نلاقى الست هانم مستنياه بالعربية ٠‏ 

ب نروح بدرى ٠*٠‏ 

ورحنا بدرى ٠٠‏ وقابلناه ٠+‏ وعادت بى الذاكرة الى الوراء خمسة 
عشر عاما ٠٠‏ الى فناء المدرسة *٠‏ سلم علينا وقال : « ازاى الحال ؟ »> 
حتى كانت عينه تبحث عن أحد يكلمه *» تماما كمسا كان بحث عن 
زملائه فى المدرسة ! 

والتتدق إل حابن سق لا أقم على الارض > فأخذتنى الى أقرب 
مقعد ٠٠‏ وارادت ان تسسرى عنى : 


ب الرجالة كذه ++ مالهمش أمان. ! 


- أبواة ا محاسن ٠١٠‏ 
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ولا تحسنت <التى رأت الفرصة سائحة لتأسى فى مزاح : 

تقدريش تقولى لى انت عايزه منه ايه 5 ٠ه‏ 

ولا حاجة ٠٠‏ 

امال لبه دا كله ٠٠‏ يا شبخة اعقلى وروحى لجوزك +٠‏ له زمان 
مستنيكى فى البيت +٠‏ الراجل الطيب الى ببحبك ويتمنى رضاك ولا 
بيقول لك رايحة فين ولا جاية منين ٠٠‏ أصل الطبب مالوش نصيب *٠‏ 

ت أصلاكه ماج يتين .يا محاليين 4ه 

د طنا عاجر يقش امل زيلكة كن عه أأفك الى الى لاسدنئ وان 
الى فاكرتى ! 

حرس لو كنت أعرق: هو اليه يعمل كد هه ين هو رأنا هايرده 
منه ايه على ريك ٠٠‏ الا نقعد مع بعض شوية ونتكلم شوية ٠٠‏ 

ولا تشوفكم الست هانم ؟ ٠٠‏ تنزل من العربية شلا وتخشس 
تلاقكم ٠٠‏ 

هلا هو أنا ابوه كد. ++ عليره أحرق فلهسا زئ ها حرفت 
فلبى !1 ٠.‏ 

سبسك من دا كله ٠ه‏ روحى لجوزك واتفقى معاه انكم تروحوا 
السيئما كل يوم خمبس ٠٠‏ 

- وال فكرة +٠‏ دا كان أحمد نسط أوى. +٠‏ تصرفى أنا مثئن 
بكرهه ٠+‏ سن الحب ٠٠‏ الحب يا محاسن ! ٠‏ 

حب ايه ياختى اللى انت +ايه تقولى عليه ؟! 

اسمعى تحيش نروح للشييخ مهنا ٠٠‏ ؟ 

ها رحنالو ٠+٠‏ ولا منه فايدة ٠٠‏ هاتى الاطر 


٠٠ : ١‏ وأسمه واسم 
امه ٠٠‏ ولا فايدة ولا عايدة ٠٠‏ 


1 


لكن كلامه بيريح الاعصاب ٠٠‏ آه لو كان يقول لى ليه سامى 

- يا عبنى ٠‏ ايا عينى ٠+‏ ما تعمى مؤلفة أغانى أحسن ٠٠‏ 

0 ما أشبهة هف دا الى فى قلبى يشغل الاذاعة سنين ٠٠‏ 

لا أدرى ماذا سأفمل .٠‏ هل سأذهب الى زوجى لنتفق على الذهابٍ 
الى السيئما كل يوم خميس ٠.‏ أو سأذهب الى الشيخ مهنا عساه يقول 


لى : للاذا .بعرض عنى حبيبى ؟ 
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روج المرئستم 


ع يا حماغة كفاية هر 8ه ألا عندى عسيل بكرة »م 

لم يكن القائل سيدة +٠‏ ربة بيت تحرص على أن تنام مبكرة كلى 
تستيقظ فى الصباح الباكر لتقوم بغسل الملابس **٠‏ 

بل كان القائل « مصطفى » وكانت معه زوجته « رجاء » فى زيارة 
جيرانهما » وكان الغد هو .يوم الجمعة » .يوم العطلة الاسبوعية له ولها » 
فهو موظف وهى مدرسة » وقد خصصا صباح الجمعة من كل أسبوع 
لغسل ملايسهما ٠٠‏ 

وامتعضت رجاء من كلام زوجها الصريح المرح > ولكنها شاركت 
الجميع فى الضحك لتخفى امتعاضها ٠‏ وقالت له فى عتاب رقيق وهما 
عائهان الى شقتهما : 

هى كل حاجة هزار ٠٠‏ والا يعنى قصدك تهينى قدام الجيران *٠‏ 
أهو احنا دلوفت يطبق علينا المثل ٠٠‏ بغسلو هدومهم قدام الناس 033 

ولا يهمك ٠.‏ أصل الناس حايقولوا انى باغسل واطبخ ٠٠‏ فأنا 

وتذكر مصطفى ما قاله ه صلاح » زميله فى المصلحة ٠٠‏ صلاح هذا 
فى صورة المزاح 030 وندم مصطفى على أن قال أمام زملائه فى المكتب ان 
زوجته حصلت على تقدير ممتاز من المفتثش ٠٠‏ ما كان هناك داع لان ,يقول 
ذلك » ولكن السافل صلاح الذى يحسب نفسه خفيفا وظريفا ابتسم 
ابتسامة مدببة مثل سن الدبوس ٠٠‏ وقال : 

أظن يا مصطفى انك حتاخد تقدير ممتاز فى الطبيخ *٠‏ 


1 


حقا ان زمسلهما الثالث « السيد منصور » الرجل الوفور الذى اذ 
اضطره ساق الحديث أن يشير الى زوجته فال : انهم فى الببت فعلوا كذا 
.. حقا ان هذا الرجل المتحفظ نظر الى صلاح نظرة مستنكرة » ولكن 
هذه النظرة كان لها وخز آخر فى نفس فصطفى ٠*٠‏ احس انها تقول 
الوفت نفسه "تقول له و٠‏ لمصطفى : لاذا با ابنى ثانى سسيرة زوجتك 
هنا ه.ه؟ عن ! 

مر ذلك بخاطر مصطفى » وهو يرد على عتاب زوجته » كما تمر 
سحابة عابرة فى جو صاف لا تليث الا ريثما تسوقها الريح الى بعيد » وعاد 

باللا ننقع الغسيل قبل ماننام عشان أقوم الصبح أغسله * 

وأرادت رجاء أت تدائع عن « شطارتها » فقالت : 

- يعنى انت بتغسل وحدك ٠٠‏ آه لو مكنتش ابدى بتتسلخ ٠٠‏ 
تدريبها على الشئون .السشة » حتى لا تغضب ويثير ذلك امتعاضها مرة 
ثانبة » ولانه خطر له ثىء ٠٠‏ قال : 

اسمعى ٠٠‏ ايه ريك فى غسالة كهرباء ٠٠‏ تغسل وتعضر ٠٠‏ ولا 
ايدين تتسلخ ولا حاجة ٠‏ 

فكرة ٠٠‏ من أول الشهر ننجب واحدة بالتقسيط ٠‏ 

لكن تعرفى أن الغسيل ررياضة مفيدة ٠٠‏ يقوى الذراعين و ٠٠‏ 

ولم ندعه يكمل بقية الفوائد الررياضية لغسيل الثياب + فقد فالها 
فل ذلك » كما بين مزايا أخرى بدئية لاعمال المنزل الاخرى © كمسح 


البلاط الذى ,يفيد الرجلين والعمود الفقرى وربملع كرتن اللطن ٠٠‏ 
الخ » فقاطعته ضاحكة : 


14 


فى بقية الاعمال متسع لتمريين جميع عضا البحف » 

شاد كها فى الضحك ٠١‏ ثم ناما مستر يبحين الى مشروع الغسبالة وقد 
فرحا قبل ذلك بالثلاجة الكهربائية التى دفعا آخر اقساطها منذ شهرين » 
والتى استطاعا بها تنظيم طعامهما وحفظه > قفصارا .بطهيان مقاديير تكن 
عدة أيام » وقلت الاصناف التى كانا يضطران اليها فى أغلب الاحبان كما 
السردين والجبن والزيتون * 

26 

وذات يوم نلقى مصطفى الرسالة الآتبة بتوشع « مخلص » : 

« السيد مصطفى عبد العال 

بعد التحية أخرك أن زوجتك على علاقة بالمفتش *٠‏ 

وتقبلو فائق الاحترام » 

دارت الدننا فى وجهه ٠٠‏ انه يق بزوجته وباخلاصها له » ويحمها 
كما تتحبه »> وقد شاركها الفرح يوم قلت له ان المفتش أعطاها درجة 
« ممتازة » فى التقدير الأخير ٠‏ والآن ينقلب سروره الى غم ٠٠‏ 

الناس لا يريدون أن يتركوا الانسان فى حاله ٠٠‏ فى المكتب صلاح 
جرح احساسه بمزاحه البارد » وكذلك منصور ذوج « الجماعة » ٠٠‏ 
ان تزمت هذا الرجل لا يقل “قلا عن قلة أدب صلاح ٠٠‏ 

وهذا هو « مخلص » سعث الله بعوامل الشك فى خطاب +ه من 
يكون هذا المخلص ؟ أليس من الحائز أن .يكون مخلصا حتقا وتكون 
المسألة صحبحة ٠.؟‏ لقد سمج راحاء تحدث عن ا مفتشس حديثا وديا 00 
ولكنه رجل كير فى السن ورحاء مثل أولاده فهل يعقل ٠.؟‏ ولم اث 
ألبس من الجائز أن يكون متصاببا ؟ ولكن ٠٠‏ رجاء +٠‏ هل يقول لها لابد 
ان تستقيل وتقعد فى الببت ويبحث عن عمل اضافى سد العحز ٠6‏ 
ولاذا ؟ أمن أجل هذا الكلام الفارغ ٠؟‏ وهل على كل رجل متزوج 
بامرأة موظفة أو عاملة أن يمئعها من العمل حتى .يكف « مخلص » عن 


م 4 س مدريحة 


ارسال الخطابات » ويسكت صلاح المتلرف > ويكف منصور عن نلراتة 


والتفت مصطفى الى نشسه وهو جالس هكذا يدور به فكره فى 
بواح شت ٠٠‏ التفت الى أنه يدخن ندخنا متصلا ٠٠‏ يشعل السيجارة 
الجديده من نهاية القديمة +٠‏ حتى 'أوفنك» أن يأتى على العلبن»ة الى 
اشتراها صاح الوم وهو متردد > لأنه ضرق أل لمتنع عن التدخين »> فاذا 
به سرف شه ٠.‏ 

وسمع المفتاح يدور فى تفل الاب » فعرف آن زوجته جاءت ٠‏ 

قالت له : 

باللا نتغدى بامصطفى ٠‏ 

د عاليق قسن اه 

الله عد الى ينين علك زعلان »> فيه عابة + 

ويقنت رجاء أن لابد هدك شىء هام كلق مصطفى حمثما رأت متفظية 
السحاير مملوءة بالاعقاب ٠٠‏ ولمحت الخطاب على المنضدة »> فتناولته وهى 
تقول له : نسمح ؟ وقرآت ٠٠‏ 

تهاوت رجاء الى جانب زوجها » وساد الصمت برهة قطعتها قائلة ': 

ت انك شيدق ؟ 


لم .يحب > فقالت : 


تفتكر ان اللى أرسل الخطاب ده مخلص صحبح ؟ 

وتذكرت رجاء زملة لها فى المدرسة اسمها أنبسة جه كانت 
تنصحها وه آلا ترهق نفسها فى التدريس واعداد وسائل الايبضاح 
وتماذج الدروس وتقول لها انه لا اق إبقدر و٠‏ وان صحتك أعحسن يجانا 


ؤكانت تتظاهر بصداقتها ٠٠‏ ولكن لا جاء المفتش وأعطى رجاء التقديز 


6 


الممتاز » وكان نصيب أنيسة تقديرا سيئا » لوت هذه بوزها ٠٠‏ وسمعتها 
برجاء تقول لبعض الزميلات : 

» +٠ لو كان الى مسقان 7 جسلة كنت خدت ممتازة‎ ٠ 

وسرت رجاء فى نفسها بالتعريض بساقبها الجميلتين ٠0‏ ولم تهتم 
.باعراض انبسة عنها وتجهمها لها ٠٠‏ 

وكانت رجاء تحكى لزوجها كل ذلك فنما تحكى له من يومياتها فى 
.اللدرسة ٠٠‏ 

وثقالت رجاء : 

واقتنع مصطفى فى نفسه بأن أنيسة هى التى أرسات اليه الخطاب » 

بوظهرت على وجهه علامات الارتماح 3 وقال لزوجته 

وت يا رجاء ٠٠‏ أن إن أشك فيك دا ٠‏ 

أمال كنت مكشر لنه ++ وباين عليك مصدق ؟ 

فدات أن الفرصة ساتحة لشىء من الدلال والعتاب 6 فو درت أن 
تسترسل © ولكتها لاست أن وجه مصطفى بيعود الى عبوسه »> فقالت 
له : 

مالك نا لسه مصدق ؟ 

وكانت تتراءى له صورة صلاح الملتظرف ومنصور المتزمت ٠٠‏ فعاد 
.بقول : 

اث عارفة ايا رجاء انى لا يمكن أصندق كلام زى ود قا لكن 
كلام الناس +٠‏ والله ٠٠‏ أنا بفكر انك ستقيق ون تريح من كلام 


كلام الناس ؟! انت اللى تقول كده ٠*‏ انت اللى ما بيهمكشن كلام 
-حد وبتقول قدام الناس انك بتغسل وتطبخ ٠,؟ ١‏ 


أه 


انفرجت أسارير مصطفى وقام متحها الى المطبخ وهو يقول لزوجته :: 
اهاي الحلة من الثلاجة لما آولم الوابود ** 
26 

خنكى أب عق كاك سيت تك عسبلئن الك وثلياة أعلي كلد الى 
مقر ها بالفيوم » وطلبت رجاء نقلها الى مكان عمل زوجها » ونقلت ٠٠‏ 

سر مصطفى بالانتقال من القاهرة حتى يتتخلص من الجو الذى يفسد 
هواءه أمثال صلاح وأنسة وتعكر صفوه نظرات منصور المتزمتة *.٠‏ 
واستأنف الزوجان حانهما بمدينة الفيوم مغتبطين بالبيئة الجديدة *٠‏ 
وواح] يتلنان أوتانهما بعد العمل فى الوظفة بين أعمال المنزل والنزهات 
فى الللد الجميل الذى ف بكر بإسدس عله ااي 
وترسل فيه السواقى نغماتها الشحية التى تتضح باللبل حينما تهداً الحركة 
ويسود السكون ٠٠‏ 

وشعرا بالسعادة لطبة الناس هناك وما يسود علاقاتهم من المودة 
والمروءة > واندمج مصطفى بطسعته الاجتماعية فى ذلك الوسط الشبيه 
باليثة الريفية » وسره أن الناس هناك صرفو وتعاملون على أساس أله 
متعارفون وأن كل ما يفعله أحدهم يحصى عليه ويعرف به » على خلاف 
الخال فى القاهرة الصاخية التى لا يكاد يعرف أحد. أنبدا الا فى حدود 
ضيقة > ولهذا تندو فنها تصرفات غير لائقة فالرجل مثلا لا يتحرج من آن 
يسابق سسدة الى مقعد فى الاتوسس ٠٠‏ 

وأحس: نصطفى بشعور عميقأعاد الى 'خناله ذكر يا تالطفولة البعيدة 
فى نشأته الاولى باحدى قرى الوجه البحرى ٠*٠‏ 

ولكن شا ٠٠‏ كان يضايقه:٠٠‏ نظرات الناس الطبيين اليه والى 
زوجته فى غدوههما ورواحينها متلاصقين أو متشابكى الايدى > باعشارهما 
صورة تكاد تكون فريدة هناك » فالزوجان من أهل البلد اذا اضطرتهما 
الظروف الى الخروج مءا سار الزوج فى المقدمة وسارت الزوجة وراعه 
على بعد خطوات ملفوفة بالملاءة تنقل خطوها فئ حذر. ٠٠‏ 


لك 


دوح البلد الجميل الوادع الذى تبعث فيه السواقى نغماتها الحزينة 
٠+‏ سجرت فى نفس مصعافى 35 كان شمسعر سمز بج من الارتياح 
والضيق 30 

وكاد الضصق .بوما بقلب حماتنه ٠٠‏ 

كا عائدا من المصلحة حوالى الساعة الثانية بعد الظهر أول الشهر » 
وقيل أن يقصد الى المنزل عرج على البقال ليدفع له الحساب ٠٠‏ رجل عن 
احدى القرى باع فدان آرض كان يبملكه وجاء الى المدينة وفتم هذا 
الدكان ٠‏ شالة مصطافى عن جملة حساب الشهر « فتناول دفترا وسخا 
مربوطا به قلم صغير ذهب لون خشبه ٠٠‏ وقلب ورق الدفتر حتى وتف 
غتك: صتفبحة قبه 5 و سلما 8 بتجمع بصوت عال كان مصطفى لسن الى 
الصفحة فلمح فى آعلاها العبارة الآتبة : 

د حساب نوج المدرسة » 

سطر جديد فى صفحة قديمة ٠٠‏ تبدأ بوقاحة صلاح > وتضم تزمت 
منصور ٠٠‏ وأنسة 2< وال مفكشس 00 وكيا ٠٠‏ زوج المدرسة ٠‏ 

السين له أسم هه © الست له شخصية ء؟ هل أصبح يعرف 
زوجت مه 

كانت الافكار والمشاعر الختلطة تدور إنراسية وهو لا يدرى مذا فعل 
حتى وجد نفسه فى المنزل وببده علبة سجائر ٠ء‏ تنه الى أنه اندقع إلى 
شبرائها .و كان. قد امتنع منذ مدة عن التدخين ٠٠‏ موعد حضور زوجته من 
المدرسة اقترب ٠٠‏ هل يجلس حزينا يدخن حتى ,يملأ المنفضة بالاعقاب ؟ 
لاه فلبحرقها قبل أن تحرقه ٠٠‏ 

كين مصطافى أكمامه وهو واقئف فى المطبخ أمام الحوض وأجرى 
الليقة الضينة فى الاطلياق كأنه ضر عل أن ,تيل بها تلك التييصطوق 


الناهتة 0 صفحة حيانه ٠.٠‏ 


ّم 





© من أكتوير : 

كتبت اليوم طليا وقدمته الى الوزادة عقب اعلانها فى الصحف عن 
حاجتها الى موظفين من خر.يحى الجامعات ٠‏ فرحت جدا بهذا الاعلان > 
كان أبى يلح على فى أن نلجأً الى « مصطفى أبو قرش » المعروف فى بلدنا 
بنفوذه واتصالاته والذى يشاع عنه أنه « ياخد فلوس » ويقضى الحاجات 

عارضت آولا ف انتخاذ « الوساطة » وسسلة » ولكن كان رأى أ 
أن الغاية تبرر الوسيلة » ولا قلت له ان الوسيلة فى نظرى أهم من الغاية 
غضب وقال ان هذه الفللسفة إن #ترى لى دلة .٠ه‏ 


أطعت أبى ارضاء له وذهينا معا الى القاهرة لمقابلة قريبنا الموظف 
الكبير و فوعدنا خيرا » ومند ثالا'ية اشير اثرداد على مكاتب كبار الموظفين 
الذين يرسلنى اليهم بعد أن يتصل بهم بالتليفون آو يقول لى انه كلمهم 
و بعطنى بطافة م فائدة ٠.٠٠‏ وكان بعضهم لا يسسمتح بممة بلتى بل 
يأمر السكري. أن يأنكذ متى الظلين © اذا عدت لأسأل عما تم فلا أظافر 
الآ بلعاباة ظهر أن أصعاها علي جيدا كله يحون ها يفيه مه 
وكان بعضهم لا يلتفت الى متظاهرا بأنه سكول عدا «» نوكان, أحد 
السمكر ةريون بطلة عنى فى كل. مرة أن أكتب طلا لخر > لأن .طلبى 


+٠ » اندشت‎ « 


وأخيرا صرخ أبى من نفقات السفر الى القاعرة وأثمان طوابع الدمغة 
الى تلصق على الطليات > وثال لى : 


ه مش احسن من دا كله اننا نجمع مبلغ ونديه لمصطفى أبو قرش»؟» 


عه 


و ست + ولكن أ المج عل وسيي الات والآبي » فيفتض صوانة أوقال فى 
تراجعم مشوب بالحنان : 

0 لاش ووه 5 عارف ان راسك ناشفة 0 

وأنا الآن مسرور جدا » لأن الوزارة أعلنت بنفسها وأراحتنا من كل 
شىء وو 

©: من أكتوير‎ ٠ 

ذهبت البوم الى الوزارة لاعرف ماذا نم > وفابلت هناك بعض الزملاء 
المتقدمين للوظائف المعلن عنها » » بعضهم أعرفه من الكلية » وبعضهم عرقته 
من وقفته فى الطرقة » وتسمعه » ونظلراته القلقة المستطلعة 03 ولابد أنهم 
عرفونى كذلك ٠.٠‏ كدت أصاب بخبة أمل » ولكن الذى طفاتق. إبعض 
القيه أن سكرتير كيل الوازازرة: فال لنا في بره المعثو بأهميتة أنة سيجرق 
امتحان لاختار العدد المطلوب من بين المتقدمين الكثيرين ٠‏ وبرغم هدا 
« لعب بعبى الفار » ٠٠‏ هل كنت مالثا فى تفاؤلى ؟ 

وعندما راحعت الى البلد وأخضرت المع بذلك متكت كانه شحر جح 
من أن يقول شيا .بغضبنى » ثم قال وكأنه يسرى عنى : 

« معلهشن ٠*٠‏ بكرة تتعدل » 

: من نوفمير‎ ٠ 

كانت عندنا اليوم « أم على » الخاطبة التى خطبت أختى بوساطتها 
ثساب مناسب فى بلدنا ٠٠‏ وتكلمت فى شأن اتمام زواج أحتى > تأخبرتها 
أمى ببأننا غقدانا العرم على أن نرجىء هذا الزواج حتى أتوظف أنا > لان 
الوظيفة قد تحتاج الع « تكاليف » » وانضمايقت أنا من كلمة تكاليف الى 
تحتمل الرشوة ٠٠‏ وفالت الخاطية لدمى : 

وعللى ابه 'تدقعوا فلوس ٠٠‏ مصطفى عو فرش بوظفو ووه 

وهو مصطفى أبو قرش حيوظفو من غير فلوس ؟ 

سانأ إيوزة ©#؟+ ٠»‏ 


.مه 


ت اراس 

المسألة بسيطة » خليها على أنا ٠.٠.‏ 

سكنت أمى مندهشة » ونظرت الها مستفسرة > فقالت أم على : 

أصل عنده عروسة ٠٠‏ بنت أخوه اللى مات وأمها انجوزت وقاعدة 
معاه وهو ببحها ويتمنى لها العدل ٠٠‏ 

وأخذت «٠‏ أم على » مصاريف السفر الى القاهرة لمقايلة 0 الوكريكن + 
لانه يقيم فبها ولا يسجىء الى البلد الا قليلا ٠‏ 

/اا من نوفمير : 

سافرك.أسن الى القامرة. على أل أذهي إلى نتزل, مصظطفى أبوافراش 
وأرى 2 العر وسة 4 بعك مناقشات سنى وبين والدى ووالدنى « اضطررت 
على أثرها أن أوافق على الزواج من البنت اذا اعجبتنى > وقد جهد أبى 
فى افناعى بأن السالة. لسن فيها كىء > .وأنه مخ الحسائن أن تكون الننت 
السّمة زوجة صالحة » وأنمساعدة عمها لى ستكون سألة عائلية ٠‏ والحق 
أشى نوريث أن أجان بهمأ وأرضيهما باظهار الموافقة مم أعود وأقول لهما 
أى شىء يعيب قريمة « أبو فرش © * 

ذهيت أولا الى الوزارة » وعلمت أنه قد عين بعض المتقدمين فعلاء 
فداخلنى البأس وقلت فى نضى لابد أن الذين وقع عليهم الاختبار هم من. 
كانت لهم « وساطة » ٠‏ 

ويلات الح أن هذه الحالة اللائسة ‏ مسألة زواجى من البنت كما 
صورها لى أبى »> وتوجهت الى منزل « أبو قرش » ٠‏ 

جلست فى حجرة الاستقبال برهة » ثم دخلت فتاة عرفت أنها 
« العروسة » جاءت تقدم لى القهوة طبقا للخطة المتفق عليها مع « أم على » 
..٠‏ لابد أنها كانت متجملة ٠٠‏ لم ألتفت لا الى جمالها ولا الى تتحملها 
٠و٠‏ داخلنى احساس غرريب أو قل فكرة غريبة نحوها ٠٠‏ انهم سحثون. 
لها عن عمل *٠‏ فهى مثلى طالبة وظيفة ٠.‏ أليس الزواج وظيفة للفتاة ‏ 
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وقلت فى نضى : لا بأس » انها مسكينة مثلى ! وكلانا لا يستطيع الحصول 
على ما يريد بطر يقة طببعية ٠٠‏ 

ولكن ما الطريقة الطبيعية ؟ هل هى كما اعتقدت أن ينال الانسان 
حتا لانه حقه لا يتفضل عليه به أحد ولا يقتضيه ''منه ؟ أو هى أية وسيلة 
توصل كما بريد من حولى أن يقنعونى ٠٠‏ حتى زملائى خريجى الجامعة 
الذى جروا وراء م الوسايط » واتخدوها سسالا الى ثيل الحقوق ا 

جرت فى نشبى خواطر كثيرة وآنا اتناول فنحان القهوة من على 
الصينية الصغيرة التى قدمتها الى ه العروسة » وآغض الطرف عن النظر 
الى وحهها دا اعتدنا فى بلدنا عندما تقابل السيدات 00 نعم كنت فى 
الكلية النقى ببالزميلات وأتبادل معهن الحديث وأنظىر قن وجوههن ولا 
أشعر بأى حرج فى التقاء النظر بالنظر » ولكّن عندما أكون فى منزل - 
ولو فى القاهرة ‏ تستيد بى هذه العادة الريفية *٠‏ 

والغريب أنى فكرت فى كل شىء ما عدا أن تكون هذه الفناة 
زوجتى وأن أفحصها لاتبين كفايتها لهذا الغرض ٠٠‏ فكرت فى موف 
عمها « أبو قرش » من زواجها ٠٠‏ ماذا او كانت ابنته ؟ هل تهون خطبتها 
الى هذا الحد ؟ هل كان .,يعرضها على شاب مثلى فقير .يبحث عن عمل ؟ 
ما اضيع الايتام ! 

نم ددخل « مصطفى بك » ورحب بى » وسألنى > وحكيت له 
حكايتى » ووعدنى خيرا » وقال لى « اطمئن يا ابنى » ورنت هذه الكلمة 
فى أذنى كانه يقول « يا مشروع صهرى » ٠‏ 

وبرغم حسن استقباله وتوديعه وما أبداه من استعداد للخدمة ٠٠‏ 
خرجت وأنا أقل رقّة فى اللجوء الله متى وأنا قاصد الى منزله ١ه‏ 


5 هن أوفمير : 
جاءت « أم على » وقالت فيما قالت انه بحسن أن تكتب الكتاب ٠ه‏ 
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مصيرى ٠٠٠‏ وقد فهمت من ذلك أن الرجل يشترط «٠‏ الدفع » مقدما +٠‏ 
وهنا أدركت أن زواجى بهذه البنت ان تم فسيكون صودة من صود 
الرشوة ٠‏ 

ولا قلت لاأبى ذلك قال : 

انت ماسلك لنا كلمة رشوة ٠٠‏ رشوة ٠٠‏ احنا حتعمل ايه ٠ه‏ 
ما هى الدئيا كلها كده ٠٠‏ 

الدنيا كلها كده ازاى ؟ الدنا كلها مثن كده أبدا ٠٠‏ 

على كيفك ؟ خليك من غير شغل ! 

كنت أتمنى أن يكون أبى غير ذلك ٠.١‏ انه هو وأمثاله السبب فى 
وجود أمثال مصطفى أبو قرش +٠‏ 

: من ديستمبير‎ "٠ 

ذهبت اليوم الى الكلية لاتسلم شهادة « اللسيانس » والغريب ان 
شعورى قد تبدل ٠‏ كنت فى الايام الماضية أشعر بالضياع وأن حياتى 
الماضية التى قضيتها فى التعليم على مختلف مراحله كانت عيثا فى عبث > 
فلم أكنسب فيها أية خبرة عملية مجدى على فى ميدان الحياة ٠.٠‏ كلها 
دروس واستذكارات وامتحانات وسباق للحصول على المجموعات +٠‏ ثم 
لا شىء ! كأنه كان سناقا نحو الضباع ! 
حاولت فى المدة الماضية ‏ بعد أن يشست من الحصول على وظيفة 
أن أعمل فى الزراعة مع الفلاحين > فكانوا يسخرون منى بطريقة خفية 
مهذبة » يشفقون على يدى الناعمة التى مسلخ من الفاس جلدها الرفيق 
ه» ويضحكون من كنقة امساكى بها واقاء رجحل “عند ركبتق ونا أهوى 
بالفأس على الارض ٠‏ 

كنت أقول لنفى : ما حصلت عنب الشام ولا عنب اليمن ٠0‏ 

وجئت لآخذ ٠‏ اللبسانس » وأنا أحس أنها شىء لا قيمة له ولكنى 

لا املك سواه ٠٠‏ شىء والسلام ! 
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ولما شاهدت الكلبة وسرت فى فنائها الرحيب داخلنى شعور مريح» 
شعور بالامل » الامل الكير الذى كنت أشعر به هنا > انه يعود الى ٠‏ 

وعندما بحت ألعاذنا « الدكتوؤ خسن » لأسترغت. الله :وبتلمت علية 
وسالتي عن الحال > وبرعم تبدل مشاعرى وارشاحى ربعت الحدقة عن 
الضياع الذى أعيش فيه وكأننى أرتمى فى أحضان أبوته الروحية التى 
كان ,يضفى علينا ظلالها » بخلاف باقى الاساتةة الذين لم نكن تلمس 
لديهم أى عطف والدين كانوا يلون المحاضرات و,بحرون كأنهم يلقون 
أحمالا 'ثقالا لتخففوا من أعبائها ٠‏ 

كدت أقول للاستاذ : وهكذا كانت نشحة أفكارك النى كنت تبثها 
فى نفسى ٠٠‏ 

ولكن نظرانه الثابتة الواعبة جعلتنى أمسك > ثم قال لى : 

« انت. عببط ٠٠‏ كلنا مزرنا بتجربتك > وهى تجربة فاشية حقا » 
ولكنها امتحان للارادة التى ننتصر على مايصادفها من عقبات » 

وسكت قلبلا قبل أن يقول : 

0 أسمع 3205 وكيل الوزارة صد بقى » انه من تلامبدى « سأكلمة 
من أجلك 2 ٠٠‏ 

لم أشكره ++ وكنت عولت على أن أترك أمر الوظيفة أو تأتى عفوا 
من غير وساطة أو أى شىء آخر +٠‏ ونظر الدكتور حسن الى نظسرته 


الثابتة الفاحصة وتابع كلامه قائلا : 


لن يكون فى الامر ما يمس اعتزازك » فأنا يسرنى اصرارك على 
أن تال مانتال كبق لك لا يتفشل علبك به أحد + انما سأجدء عنك نما 
إبرضيك » فكن مطمثا » ٠‏ 
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5 من يناير : 

وصلنى خطاب من مكتب وكيل الوزارة يطلب منى الحضور ٠٠‏ 
لابد ان الوكيل قد اهتم بى لا كلمه الدكتور حسن ٠‏ لبست احدى 
( البدلتين ) القديمتين اللتين أملكهما ٠‏ والتى لستها أحسن حالا من 
الاخرى ٠٠٠‏ نعم انها « مقلوبة » ومكان الحيب على .يمين الصدر ظاهر 
*» وكواء البلد لم يستطع التغلب على كرمشة يافتها » وهذه الكرافقة 
اللعينة كانت ربطتها جدة وهى جديدة ولكنها الآن مبرومة وعقدتها 
لا تستقر على ياقة القمص »> والقسص هو أيضا به بعض الثقوب مما يلى 
الياقة »> ولكن الحاكتة تغطبها ٠‏ 


لا بأس بذلك كله » فأنا لست ذاهيا الى موعد غرام > ووكيل الوزارة 
لابد أخذ عنى فكرة طببة » والمظهر لا .بهم ٠٠‏ وسأقدم اليه هذه النسخة 
من كتابى الذى ألفته وطبعته وأنا طالب »> وسسكون هذا مدعاة لتقديره 


٠ الوكل‎ 


: من ينايبر‎ ٠ 

ذهيت الى مكتب وكيل الوذازة. وآنا أدير فى انشبى كثيرا مما ينبغى 
أن أكون عليه فى مقابلة الوكيل وما يحسن أن أقوله » وأأحضر اجابات 
لا أتوقعه من أسئلة ٠‏ وقد اشتط خالى فى ذلك الى درجة ضحكت أن 
تفى منها ٠٠‏ تخلت فيما تخلت أنه سيعبر لى عن الاسف لاهمال طلبى 
كل هذه المدة وأن الوزارة رأت لذلك » وتقديرا لشخصى وشل التى 
حدنه عنها الدكتور حسن ٠٠‏ أن تسئد الى عملا ذا مسئولية كبيرة .بحتاج 
الى دم جديد من الشباب الحر الابى *٠‏ 


نهائته ٠٠٠‏ دنخلت عل الوكتل > وكان انتقاله لى لآ بان به 
وقدمت الله الكتاب » فنظر اليه وقرأ الاهداء وهو يشسير الى بالجلوس > 
خجلست وقد تركز الشباهى كله على ما أتوقع من اهتمامه بالكتاب » وكانت 
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أل صدية لاحبياى أن وشعه عل جاتب ١‏ لمكتب بطريقة لم أشعر فيه 
بأى تقدير > بل خيل الى أنه سيرميه فى السلة بعد خروجى ! 

٠.٠٠‏ وشدد اشباهى » فلم أع كل كلامه » ورددت عليه بصوت 
خل الى أن شيخصا آخر ينطق به » كان حلقى جافا والاشاء غير واضحة 
أمام بصرى +٠‏ 

« احنا حنعينك عشان ذاطر الدكتور حسن ٠٠‏ سلم عليه ٠٠‏ » 

عشان خاطر الدكتور حسن ! 

هكذا يقول ٠٠ه‏ 

كنت أزيد أن. أجعل لهذا الرجل مكانة فى انشى ++ 

وخرجت من عنده والأصداء فى داخل تتحاوب : 

عقناكن ذاطر الدكتوق سحن قهة!! 

ب ابوه ؟+ > » 

ستحاظن اآلد كتون سق سي '! 

عداتزة ٠9و‏ أمال تت فاكر ايه ؟ 

ولا حاجة »+ *»» قمع »© »»*٠‏ 

مفيش سن ووو ولا غيره 350 غاجك ولا مش عاجبيك وه 


وفبلت الوظيفة ٠+٠‏ سلتها والسلام ٠»‏ 


0 








مد بحه) 
لج “هاب 
مم 


«دخل الدكتور عايد قسم النساء فى مستشفى الامراض الصدرية 
سغزة » ليمر بالمريضات ويتفقد أحوالهن » ووقع نظره على فناة مريضة 
-شاحبة الوجه ككل المريضات هناك ٠‏ ولكن هذا الوجه ‏ وجه هذه 
:الفتاة ‏ أثار انتناهه » لا لأنه يدل على خط ورة <التها » فأكثر. من فى 
المستشفى فى حالات متودن منها #ربل لأنه رآه قبل ذلك + ولكن أبن ومتى 
5 

نظر فى ورقة علاجها فرأى اسمها ه فدوى » ٠٠‏ والاسم أيضا 
الس غرينا عن ذاكرته ٠٠‏ أتكون قريبة له ٠٠‏ من أهله فى يافا الذين 
:نجوا من وحشسية اليهود وتشتتوا فى البلاد وتوزعوا على الخام فى 
"العراء ؟ إن أهل فلسطين يعتقدون أن الاقارب حيئما يلتقون يعرف بعضهم 
بعضا وان لم .يكونوا قد التقوا من قبل » لان الدماء تتعارف والدم لا ينقلب 
مآد نه 

ولكن شعوره نحوها يختلف »© وقلبه يخفق للمرآها كأنه يريد أن 
يذكره بأشاء بعيدة ‏ ويعيد اليه صورا كانت كالبرق وسط الظلام » قال 
للها : 

عهل. تعر قبتتى © 

أنعمت قنه النظر » فظهرت على ملامحها الدهشة والسرور 
بوالخسية من أن يكون شخصا آخر ٠٠‏ وقالت : 

ألست « عابد » ؟ 

نعم » هو عابد وهى فدوى » الصبران اللذان التقنا أول هرة منذ 
اثنى عشسر عاما.فى ابان المحنة ٠‏ كان فى خيمة بالقرب من غزة مع عمه 
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الجريح وزوجة عمه التى قتل اليهود ولدها الوحيد »ع وكانت هى, 
٠‏ فدوى » فى خيمة مجاورة مع أمها وأخها الطفل وقد ذهب أبوها فيمن. 
ذهبوا ٠‏ 

كان قد قضى أول لبلة فى الخيمة لا يسى هولها ٠٠‏ لاا يعرف ان. 
كان قد نام متكوما فى ركن الخيمة على الثرى بعد الفراش الوثير » أم كان. 
سابحا فى بركة من الدم تخوض به فنها أحلامه المزعحة وهى تصور له 
أشباح الحادث الذى قتل فيه والداه ٠٠‏ أشباح الجنود اليهود وهم 
يقتحمون دارهم ويحاولون الاعتداء على والدته » وشبح والده وهو يقف. 
لهم دونها حتى يصرعوه ٠٠‏ وشبح إلام لانعنى اسنتضت: فوج الدفاع عون 
شرفها » ثم تصرع ++ وفر هو منطويا على حقد كبير وعزم على التأد 
لا يخمد » ولم يذهب من نفسه أبدا أنه سيعود اليهم يوما ما +٠‏ 

وفى الصباح رأى خبمة تدق أوتادها بجوار خبمتهم » والى جانبها 
امرأة مذهولة تعمل بد مرتعشة فى ربط الحبال » وطفل زائغ النظرات. 
تبحث عبناه عن أببه فى يأس كاتل » وبنت فى مثل عمره ‏ عمر عايد ‏ 
تيس الجلاب الاإبض الذى كانت به فى المستشفى > واستطاعت أن تنجو 
به نقيا من الدم الذى كان يطلبه فيها جنود العصابات الصهيونية فى أثناء. 
مذبحة « دير ياسين » ٠‏ كلهم ينظرون إلى ما حولهم » وقد جمدت الدموع, 
فى أعبنهم » ولا تزال قلوبهم مشدودة الى ديارهم التى كانوا فيها كما تشد 
هذه الخممة الى أوتادها برغم الرياح العاصفة التى تيد أن تقتلعها *٠‏ 

كانت البنت هى « فدوى » رآها فى ذلك. الصباح ناحلة شاحية كما 
هى الآن » وقد شعر من أول وهلة كأنه مسثول عنها » وعندما كانت تحكى. 
له فى أوقات انفرادهما حكاية هربها من ذئاب اليهود وهى فى النقاهة من. 
الحمى بالمستشفى » كان ذلك الشعور يزداد » وكان يقول لها : لابد من. 
يوم تعره فية الى البلؤد +» 

وكانت الاوقات التى يقضيها معها > يلعبان ويتحدثان > هى الاوقات. 
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االوحيدة التى تشعر فبها بطعم لحماته البائسة العابسة » وكانت أحلام إيقظته 
أن يعود الى بلده وينتقم لوالديه ومواطئيه » وسلوى الى جائيه تشساهد 
ينطولته وتعحب به ٠٠‏ 


مرت هذه الصورة بذهن الطب الشاب > وهو ينظر الى المريضة 
الى سأله 2د السك على 5+ فقال لها + 

نعم إيا فدوى أنا عابد وان كان اسمى قد زاد نقطة فصار « عايد » 

عايد الى البلاد اق شاء اللة مه ونا .ءء؟ 

قالت ذلك وتذكرت أمها وشقيقها الصغير > اللذين تركتهما بمعسكر 
«اللاجئين فى خان يونس يعيشان فى جحر هناك كالجرذان ٠٠‏ يذهمان 
كل بضعة أيام الى مكتب اغائة اللاجئين لكى ,بلتقطا حفنة من الدقيق 
يوقطرات من الزيت.2 اذا مر شبهر أحذا صابوتين من أزداً الصابون ٠٠‏ 
عذ كرت ذلك فاغرورقت عيناها ه.ه فابتدرها قائلا + 

ت روأ +٠.‏ عايدة هبه كنا عائدون 5-5 

د الا شقيت جو عشت هنو 

ستشسفين وتعشين باذن الله .> 

0 أريد زّن أُرجع الى البلاد وأموت هناك 35 

وتابع الدكتور مر:ؤره سقبة المرريضات فى عير النتساء © قلما وصل 
اللى عجوز نكومت فى الفراش كأنها مجموعة من العظام النخرة ٠٠‏ تهلل 
يوجهها وهى تقول له .: سسمتك تقول بيا ولدى اننا جميعا عائدون 0 
اأريد أن أدفن فى بلدى ٠.٠‏ قطبب خاطرنها » :وانتقل الى غيرها » م عاد 
اللى فدوى وأخذ كرسيا وجلس بحوارها » “وهو يقؤل لها : 

١١‏ تزالين تشكين فى أنكمستشسقن وتعغودين .؟ 


انك وى فى نفسى الافل كما كنت .٠ه‏ كنت تقيول دائما : الابد 
من العودة » مل 'نذكر ؟ 
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ونظرت اليه نظرة صافبة منكسرة » هى النفلرة الحلوة نفسها التى, 
كانت تسعدة وتبعث افيه الامل ٠٠‏ وان كانت قد زادت عمقا ونضاءل أو 
ذهب ما كان فيها من المرح الذى ,يلازم الطفولة واليفاعة ولو كانت الحياة 
باسنا 

ودفق قليه كما كان يخفق فى تلك الأيام » وأجابها : 

- لم أنس قط ولن أسى أبدا ٠‏ 

وحكى لها قصة كفاحه من أجل العودة > وأنه وجد حير مسل, 
اليها أن يتسلح بالعلم » فجد فى هذا السبيل برعاية عمه الذى رحل الى 
مصر وزاول فبها تتجارة صنيرة + وبفشل. الرعاية التى اسبعتها الحكومة 
المصرية على أبناء فلسطين فى المدارس والجامعات » وكان يتصور دائما. 
أن أى مقصير فى الدراسة أو اخفاق فى امتحان معناه التكوص أو الهزيمة. 
فى المعركة ٠٠‏ استمر فى دراسته حتى تخرج فى كلية الطب بجامعة. 
القاهرة ٠٠‏ وكانت أمامه فرص الوظيفة والعمل والحاة العادية فى أى. 
بلد من بلاد الجمهورية العربية المتحدة » ولكنه نذر نفسه للعودة > فلم 
يحد عن الخطة التى رسمها » فجاء هنا الحدمة. مواطنية ولبعيش بين. 
العائدين > قريا من معركة الموت على الحدود الوهمية ٠٠‏ أو الحباة فى, 
البلاد ٠٠‏ 

ونظرت البه نظرتها الصافية التى كانت تتجذيه البها ويرى فى بريقها 
الامل > وابتسمت له » ثم أغشت وحدولت نظراتها الى النافذة التى. كانت: 
تبعث اليهما بأشعة رقيقة من شمس الصباح » وبنسمات تحمل عبيرا من. 
زهر المرتقال فى « السارات » المتتظرة خلف الخط اأوهوه ترتعد فى, 
ادي اللصوص ٠٠‏ 

كانت فدوى قد أنهكها المرض > وكانت الحباة فى نظرها مظلمة », 
وان كان طيف الفتى « عايد » براودها أحبانا فى خلال السنين الطويلة. 
التى اختفى فيها عن أنظارها » وها هى ذى الآن تراه شابا طسبا مرموقا 4, 
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يرق لها ويعطف.عليها » ويستعيد معها ذكريات الماغى ٠٠‏ ولكن هل ٠٠‏ 
ببحها ٠٠‏ © 


لقد كانت علاقتهما فى الماخى أشبه بلعب الاطفال » كانا صببين 
متقار بين فى السن بيدنوان من الخامسة عشرة ٠‏ ولم يتعد الامر بمنهما 
المرح الذى كانا بنفسان به عما فى حماتهما من شقاء » والحديث الحلو 
عن الحوادث الاليمة المرة التى لاست تشتيتهما مع بعض أهليهم ومواطنيهم 
من بالادهم ٠‏ وكان بقوى أملها فى العودة الى البلاد بما إسديه من عزم 
واصرار »> وكانت تتخل نفسها دائما راكبة وراءه على ظهر جواد يعدو 
بهما الى التسمال + 

وها هو ذا الآن لا يزال البطل اللصر ٠٠‏ الحانى عليها ٠٠‏ تلتقى به 
أبخيرا # اها أسعدها يدد.وء ولكنها هى محطمة كاد يقتلها المرض والنأس 
من الحاة 27 ومع ذلك تحس محلم العذراء نحو فارسها « فهل يكون 
لها ؟! 

ولكن أين هى ؟ وهل ستعيش ؟! هل يتركها المرض اللخبيث ؟ ولم 
لا ٠‏ الس فارسها هو طسبها ؟ 

غادر الدكتور عريد عنس التيباء فى المستشفى » وترك فدوى قَ 
أحلامها » وانتزع نفسه من ذكريات الصا ء وقد أثارت حالة فدوى 
المرضية والنفسية فى فكره موضوعا يستوجب البحث والتدبير » هؤلاء 
المرضى الذين لا ,يعلمون متى .شفون ومتى .يبعودون الى الحماة خادج 
الستسقى » قل يتركون هكذا لأس ٠م‏ ؟ اذا لا يعملوق شا ؟ اذا 
لا يقضى كل منهم وقته فى عمل أى شىء يناسبه أو تعلم عمل يشغله عن 
التفكير فى مر ضه و.بشبعره أنه شلعم ورشارك فى الحاة 5ه 

لابد من العمل ٠٠‏ 

ان الكتائب الفلسطيئية التى ,يذهب اليها ويتدرب معها فى أوقات 
هعيلة تعمل للعودة وتخليصس البلاد من جراشم المغتصيين 6 ولا بن لون 
ان القعود معتمدين على كفاح الزعماء والقادة السياسسين ٠‏ فلماذا لا يعمل 


ا/ا 


الرضئ ان كفاح الجراثيم التى تحتل صدورهم ولا يلقون العبء كله على 
علاج الاطباء وه؟ 

وبعد أسابيع كانت المزحة اللطيفة الداعية الى مزريج من الدهشة 
والاعحاب 0200 أك الدكتور عايد حول المستشفى الى :مشثل ٠ه‏ وص ر 
يدذل الى المرضى لا ليكشف عليهم ويقرر لهم الادوية فقط > بل صار 
يلاحظ أعمالهم ويرقب ما يبدو على وجوههم من سمات حيوية تحل محل 
سحب اليأس التى كانت خم عليها ٠‏ 

وشذلت قمات الأ وشرات الحون وسكوق للورث فى احا 
المستشفى الى حركة واستبشار وحماسة > وما كن أسيعان الدكتور عايد 
وهو يستمع الى المرضى من الرجل والتساب يرفعون أصواتهم بالاهاز بج 
الوطنية فيقسمون بدماء الشهداء وبجوع ذويهم فى العراء أيه : 

لايد من الحولة الثانة تحت قيادة عبد الناصر 

واقترب الدكتور عايد من عثشمر النساء ٠‏ فترامت الك ستيعه :ايو اله 
الناعمة تردد : 


« امتى تعود با وطنى الغالى » ٠٠‏ 
وخفق قلبه وهو يتصور « ندوى » تغنى ببنهن ٠٠‏ ودذل العثير وهو 
_نتعمد ألا يقار فى أول دخوله ان فدوى عملا بقول الشاعر العربى : 
اذا جِنت فاشح طرف عبنيك غيرنا 
لكى يعلموا أن الهوى حيث تنظر 


ومر بالمريضات الاخريات يتفقد حالاتهن وسدى ملاحظاته واعحابه 
بالمفارش البيضاء التى يطرزنها ويوقعن علىغرز الابر فى نسيجها أهازيجهن 
الحلوة » ولم تبد له العجوز رغبتها فى أن تدفن فى بلدها ٠٠‏ بل قالت 
له : 

امتى نعود للوطن يا ولدى ..؟ 
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فرد علها وهو يشحه أخيرا الى فدوئ. : 

ع قري يا عحالة .زه 

ثم دل فى صوت رقيق وقد وصل الى سررير فدو 

صباح الخير يا فدوى +. 

صباح الثور يا *٠.٠‏ 

وسكت متوققة لآن لسانها أراد أن يقول بحكم العادة القديمة : 

« يا عايد » فأكمل لها الدكتور عايد قائلا : 

شعلية عه عايد هه 

فقالت فى شبه همس ودلال : 

ب وحدك .و.؟ 

لا هه عايد ومعى عايدة ٠٠‏ 

ومن هى عايدة 5 

أنت +٠‏ ما رأيك فى هذا الاسم ٠٠‏ عايدة ؟ فليكن اسمك من 
.الآن عايدة ٠٠‏ 

وخشيت « عايدة » أن نفضح نظراتها مكنون قلبها ٠٠‏ فحولت طرفها 
“نحو النافذة التى كانت تبعث اليها بأشعة رقيقة من شمس الصباح > وبنسمات 
تحمل عيرا من زهر البرتقال آنية من الشمال عبر الحدود *٠‏ ' 
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لا سغيهة 


الو ٠٠‏ أن الدكتون حامد ٠٠‏ بعد ربع ساعة أكون عندكم 2 

وضع الدكتور حامد سماعة التليفون وأعد حقيته الصفيرة » ونزل. 
وهو بقول لزينب : 

انا رايم للمر يض اللى فى شارع نور الظلام ٠٠+‏ 

مع السلامة ياد كتور * قالتها زينب ,بصوتها الرقق الحالم ولهحتها 
التى لاتدل على أصلها الريفى » وهى تنظر اليه كما تقعل دائما ‏ بعنين. 
نافذتين فيهما حنان متماسك غير ذائب +٠‏ كأنها تروضه بهما على أن يكون. 
حيوانا أليفا ٠٠‏ 

تعمل زرينب مع الدكتور كممرضة وسكرتيرة » وهى تنمت البه بقرابة- 
بعدة من النوع الذى لايتذكره ويحتفظ بعلاقانه الا أهل القرى ٠‏ كان. 
أبو زينب فقيرا » ومات »> وأمها نزوجت بعده > أما هى فقد جىء بها الى 
« أقاربها » فى القاهرة لتعيش معهم > وكانت فى العاشرة من عمرها »تعلمت 
أدبع ستوات بمدوسة القرية » وكانت تطمع أن تواصل تعليمها بالقاهرة. 
ولكن حالت دون ذلك اسباب ٠٠٠‏ 

# جا عر 

قالت أم الدكتور حامد : « ان زينب ستكؤن معهم فردا من الأسرة. 
ولكنها فى صميم نفسها قالت : « آهى تنفع بدل خدامة » ٠٠‏ 

ولم تجد زينب بدا من مواجهة الأمر الواقع » فان معاملة .« أقاربها ». 
لها وان كانت تخلو من كلمة « خادمة » ومن امتهان الخدم » الا أنتكليفها 
فى الوقت نفسه باعمال الخدمة » وتحرز الاسرة أمام الناس من ذكر قرابتها 
لهم » جعلاها تدرك وضعها الحقيقى الوسط بين الخادمة وفرد من الاسرة: 


اا 


٠.‏ ولم تذكر أمام احد من أصدقائهم ومعارقهم وجيرانهم شيءًا عن قرابتهاء 
سحتى لا تثير غضب الست الكبيرة 

واستطاعت زينب أن تكون شئئًا هاما فى حياة « قريبها ه حامد الذى 
كان طالبا فى كلية الطب عند حضورها اليهم من القررية » كانت ترتب له 
“أدواته وكتبه » وتسهر قريبا منه وهو يقضى معظم الليل فى دراسته » تلبى 
.ظطلياتة وتعمل له الشاى ٠٠‏ 

وراحت زيئب تعحوض ما فاتها من التعليم المدرسى بقراءة كل 
دما تستطيع قراءته من كتب ومجلات © وتتابع كل ماتراه وما تسمعه بفهم 
«دفيق واحساس مرهف ٠+٠‏ 

وكيرت زينب » وعندما أفاق حامد من امتحانات الطب التفت فحأة 
الى الفتاة الناضحة ٠٠‏ التى .يعاملها معاملة وسطا بان الاخت والخادمة 3 
وأداد الحيوان الكائن فى جسده أن يلتهم الجانب الاخوى من نفسه كى 

يفسح له طريق الاقتراس ٠٠‏ ولكن زينب نظرت اليه نظرة تنطق 
ب ا ل 0 
مو بها [أخوها ٠+٠‏ 

دذهها ؟! 

قالها مندهشا وبان عليه أن الحيوان تضاءل فى نفسه » فشعرتبالامن 
و قالت مؤكدة : 

ج اوه دبحهأ زى ما يبد بح الحزار النعحة هه وبجاء الدكتور داع 
المركز وقطع جتنها حتت ! 

اعتاد حامد منظر الجثث وتقطبع أجزائها » وصار ذلك لايثير فى نفسه 
:الى احساس غير عادى » ولكن زينب استطاعت بطريقة حديثها » وما بثنه 
«فى كلماتها من شحنات معبرة أن تصور الجثة المقطعة أمامه فى صورةمفزعة 
:آثارت فى نفسه احاسسس الاسان العادى 

وفى أوقات متباعدة كان الحيوان ي<اول أن يتوثب فى جسد حامد» 
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ولكن زينب: كانت فى كل مرة ت#كفه بمنظر النجثة اللقطعة ٠ه‏ فتضاءل 
الحيوان وينزوى ٠٠‏ 

واستمرت زينب فى حياة الدكتور حامد شيئًا هاما » وعرفت ‏ لقربها 
منه - كثيرا من المعلومات الطبية » وأسماء الامراض والادوية وطرق 
الملوج + يز كان يستقيرها زبائن العيادة وغيرهم ممن لايستطيعون » اولا 
.بريدون > ان ,يدفعوا كشف الدكتور +٠‏ وصاروا يخاطونها : يادكتورة 
٠ه‏ ويتحدثون عنها بالدكتورة زينب »> وصار هذا اللقب يشعرها بالاهمية 
:و.بزريل من نفسها بعض احساسها بضعف الاعشار الاجتماعى فى 2 
الذى تعيش فه ٠‏ 

2 3 

وفى هذا اليوم الذى نزل فبه الدكتور حامد ليذهب الى مريض فى 
اشارع نور الظلام - كانت هناك مشكلة شغلت تفكيره » كما شغلت زينب » 
لانها تعلق بمصيرها » فقد جاء من اليلد ابن عمها « مختار » ليخطبها ٠٠‏ 
.وهو من أعبان البلد ومن أصحاب الاملاك فبها ٠‏ 


وسكتت زينب ولم يبد عليها ما يدل على القبول أو الرفض » ان 
.مختار شاب متمدين على الطريقة الريفية » وهو على درجة متوسطة من 
التعليم ٠٠‏ يتأنق فى لبسه القروى » ويقرأ الصحف » وعنده راديوبالبطارية» 
.ويتتبع الاحداث القومية ويفهم المسائل العامة الى درجة ما ٠٠‏ انه سيجعلها 
فى طبقة عالية بالقرية ٠+‏ وستكون هناك سيدة مرفوقة ٠٠‏ ولكنها قد 
تشسربت دوح القاهرة ٠٠‏ وتعودت فنها حياة تختلف عن الحاةة فى 
الريف > ستكون هناك من جملة « الحريم » *٠‏ 

والأهم من ذلك عاطفتها ٠٠‏ حبها لحامد *٠‏ انها عاطفة مسكينة 
'صامتة ذليلة لاتستطبع اللهور ٠٠‏ واو أن هذه العاطفة كانت نحو مختار 
.الوقفت على ساقيها ورقعت رآاسها ٠٠+‏ 

ركب الدكتور حامد سيارته وهو مشغول البال > لا تبرح زينب 


-خاله » انه يراها ‏ وهو ,يقود سيارته ‏ بقامتها الرشيقة فى معطفها الابيض 
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الناصع > وملامحها الدقيقة المعبرة الحزينة الجميلة » ونظراتها المنكسسرةالتى. 
تقول له دائما مالا تقوله بلسانها ٠٠‏ هل يحبها ؟ لا.يريد أن يصارح نفسه 
٠.٠‏ ان عاطفته هو أيضا مسكينة » ولكن مسكنتها من نوع آخر ٠٠‏ يمنعها 
الترفع من الظهور » انه ترفع .يفرضه عليه المجتمع > يريف هذا المجتمع أن 
يتروج هن « سيرة » التى مخريت فى الجاسة ولا يكاد حديلها ياج 
عن الافلام التافهة والحفلات والازياء والمودات ٠‏ ولا تكاد أمانيها تتعلق 
الا بأشساء مثل السيارة الفاخرة التى تشير عليه أن يستبدلها بسارته الصغيرة 
القديمة التى لاتليق ٠٠‏ كما تقول *٠‏ 

أجيانا يقول فى 'نفسه : ان زيلب التي لم تثعلم .فى |الجامعة أرقي ثقافة 
من سميرة »> واهتماماتهما تختلف »> زينب تعمل وتلنمى عمله وتعتى باهدافه». 
وسميرة تهتم بالتفاهات ولا تنزيد عن مستهلكة للكماليات ٠‏ ثم ينتبه فجأة 
كأنه ضبط نفسه يفكر فى زينب على نحو لايليغي لثله ٠٠0‏ كيف يفكرفيها 
كأنه بريد أن بشاركها فى حياته ؟ « وافرض أل أحبها » ولكن الزواج. 
شىء آخر ٠٠‏ انها تليق لمختار » *٠‏ 

يعر مختار خياله بقامته المتتصة وجدابه الصوفى المكوى ,يبدو منهه 
على الصدر العريض صديرى شاهى تلمع صنحته وتبرق أزداره > يراه. 
كأنه يركب فرسا +٠‏ يريد أن بيختطف زينب ٠*٠‏ منه ؟؟ 


« فليذهب الجميع هه حتى سميرة ٠٠‏ انها 'نافهة مغرورة ٠٠‏ وأنا 
لأست فاضا لها » ولا داعى للزواج » ٠‏ 


خ* © # 


وصلت خواطره الىهذا عندما وقف سسارته حذاء بوابة أثرية كبيرة 
على رأس هممر ضيق مظلم يفشى الى شقة المريض +٠‏ هبط من السيادة 
ولاحت منه التفاتة الى دكان بجوار الموابة مكتوب أعلاه « دكتور الحزم » 
يجلس على عثيته رجل بعمل فى اصلاح الاحذية ,بلس مريلة بيضاء أو 
أصلها أبيض ٠٠‏ رآه يفحص حذاء وصاحب الحذاء يقف الى جانبه يتتظر 
نتيجة الفحص ٠٠‏ سمعه يقول له وعبنه على الحذاء ٠‏ ش 
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الحزمة دى تعيانه أوى ٠٠‏ 

« واه عال ! دكتور جزم إٍ رلعلى اختصاصى مثل ٠٠‏ د كلوق أطفال 
** دكةور ,باطنى » د كتور اسنان ٠٠‏ ولم لا ؟ اليس يعالج الاحذية ؟ ٠ه‏ 
والحذاء الذى يكشف عليه مريض جدا فى حالة خطرة ! كيف سكت عليه 
صاحبه حتى صار الى هذه الحال ؟ ثماما كما نقول نحن لمرضانا ٠٠‏ هؤلاء 
الناس الجهلاء ٠*٠‏ لا *. انهم مساكين ٠٠‏ يننظر المريض منهم لعله يشفى 
عي تلق لقيدة دون أن يتكلف أجر العلاج » ولكن المرض يزداد' حتى 
لايجد اخيرا مفرا من الذهاب الى الطببيب +٠‏ وصاحب هذا الحذاء كذلك > 
لإبد أنة قال فى خنسه + انه فثق, صثير يمكن أن يصرف عنه النظلى الآن + 
ولكنه ,يتسع وتنضم البه بقبة الاجزاء ٠٠‏ وأخيرا يضطر الى أن يلحأ الى 
»و دكتور الجزم » ! : 

وعبر الدكتور حامد الممر الضيق المظلم » وصعد على درجات من 
رخام أثرية مكسرة »> واقترب من المسطة التى أمام باب الشقة > فرأى 
« سمكرى » والى جاه أدواته قد أخرجها من صندوق خشسبى داكن اللون 
يشسه فى شكله ولونه حقئبته ٠٠‏ حقببة الدكتور ! وأمامه وابور الجاز +٠‏ 

0 عحسة ! وهذا كوو أخن ٠.٠‏ بعالج الوابور يك يظهر انه لم 
يكشف عليه بعد » ٠.٠‏ 

وسمع امرأة نقول من الداخل بصوت عال : 

صلحه كوس بااسطى » مش تخليه يولع قدامك » وتمشى من 
هنا وهو بطفى ٠٠‏ زى مابتعمل كل مرة ٠٠‏ 

دبخل الذ كتوق الى المريض > ورآه فى نوبة فواق ( زغطة ) لايكاد 
يأخذ نفسه حتى يهاجمه الفواق بعنف ٠٠‏ وتراءى للدكتور منظر وابود 
الجاز تعلو شعلته وتنخفض ثم تعلو وتنخفض ٠٠‏ يحتاج الى جاز ٠٠‏ انه 
شحط ٠٠‏ كأنه فى نوبة فواق 00 

أعطى المريض حقنة مسكنة ٠٠‏ فسكت عنه الفواق > وقالت له زوجة 
الربض فى ضراعة : 


م 5" مدبحة 


الترن خيرك باد كتور »> والنبى دا بقالو على كده ,بمحى ساعتين ٠.6‏ 
اغمل معروق اكتب لو على دوا كويس وما يكنشن غالى .. الحال زى ما أنت 
عارف ٠٠‏ 

و كتن الدكئور الروشتة ٠.‏ وأخرجت الزوجة من صدرها ورقة 
بجنيه وقدمتها له » فأخذها وجمع أدواته ووضعها فى الحقيبة وأغلقها ثم 
أخذها بده وخرج > فوجد السمكرى لابزال يفترش أدواته أمام الباب » 
والوابور يعلو صوته فى وهج أزرق ٠.٠‏ 

- لم ,ياراجل الحاجات دى ٠٠‏ خلينئ أفوت ٠٠‏ 

حاضر ياببه » أهو ٠٠‏ انفضل وهبط على السلم وهو إيتخضل 
الؤوعة تقول له.فى صبرائحة : 

عالجه كويس يادكتور » مش تديلو الحقنة وتسكت الزغطة » 
وتمشى من هنا وهى ترجع له ثانى ! 

والسمكرى ٠٠‏ كأنه:هو الآخر 'يقول له : 

ات اله شغل'٠ء.٠‏ أه ٠+‏ انا اصلح الوابور زى ما تصلح أن الى 
ادم 00 سن انا بالكتير اخذ شلن 00 وانت تلهيف جليه 32-5 

و كب الدكتود حامد سيارتة وهو فى دوامة من الافكار والشاعر 
الختلطة ٠+‏ دكتور الحزم المعتز بصناعتة » والسمكرى الذى خل اليه 
أنه يحتج لانه شخط فيه وهو يؤدى عمله » والاسرة الفقيرة التى تقنتطع 
من قوتها لعلاج عائلها ٠٠‏ واستراحت نفسه بعض الثىء لانه خفض لها 
أجر الكشف فى المازل من جنيهين الى جنيه واحد ٠٠‏ هل هؤلاء من طينة 
أخرى غير طيئة « الزباين » الاغشاء الذين يأنون: اليه ولسن بهم الا توهم 
المرض وتزداد ثقتهم به كلما كتب لهم على أدوية مرتفعة الثمن ! 

| .وتذكر مشكلته العاطفية وما يختلط بها مناعتبار للفوارق الاجتماعية» 
فأحس بقلبه ينبض نحو زينب ++ ونصور سميرة وتعاليها.وتفاهة اهتماماتها, 


زنك 


يوشعر بألفته لهذه السيارة الصغيرة وبأنه لاايحب أن يفرط فيها ٠٠‏ مالها 4 
+ماكسية ال رومرريحة ٠ه‏ فلماذا يثيرها © 
#6 ور 
ووجد نفسه يقود السيارة نحو شارع الصاغة » وقضى هناك وفنا 
قصيرا عاد بعده مسرعا الى العيادة » وأشار الى زينب أن تشعه الى الحجرة 
التى تجمع بين المكتب وأدوات الكشف .* 


د عية مه عكاد جين «لوقد ! غك قللك يعو سفررج عن جيه حلية 
-صغيرة انبقة » ونظرت اله وهى تشعر بأن ثمة شيئًا غير عادى » وقالت : 

محتار فى الاستراحة جا هنا:وقال انه عبان وعايزاك تكشف علنه 

_الا ٠.‏ انت فلشلوا اريه.؟ 

فى أيه.؟ 

فى مسألة الحواز ٠٠‏ 

5-7 مفيشن حاجة ٠٠‏ 

سكت قلبلا » ثم قال لها وهو يخرج من العلية خاتما ذهينا : 

حاليه :وآبيك فى ده:؟ 

مس فاهمه ! 

اذا كنت موافقة ادينى ايدك وأغطت له يدها وقلبها يرفص وخداها 
_.بتوردان » فوضع الخاتم فى أصبعها > ولس الخاتم الآخر 0 

ولا دخل مختار لاحظ زينب فتضايق » اذ رآها تشبح عنه يوجهها 
التورد حتى لاتتقابل نظراتهما ٠٠+‏ 

وأدرك ميختار أن فى الجو شيئًا » ولمح خائما فى ,بد زيئب وآخر فى 
_بد الدكتور حامد ٠٠‏ فتمالك نفسه وقال وهو إبجاهد ليظهر السرور : 


.- مبروك يادكتور ٠٠‏ مبروك ياد كتّورة .0ه 


ع4 





الود ار 


أنا شاب متطلع الى مستقبل أحقق فيه نا أصبوا اليه » وقد عرفت فى 
نضى الميل الى الصحافة »> فانتجهت الى الدراسة الخاصة بها فى الحامعة 
وتخرجت > وهانذا ارنطم بالاشواك التى طلما قالوا لنا ان الصحافة محفوفة 
بها ٠‏ على اننى لم أكن أتوقع أن تتمثل لى هذه الاشواك فى « شارب +٠»‏ 
هو شارب الرجل الذى جاءت قسمتى معه » وقد سميته قيما بينى وبين 
تضى « ابو شب 6 ء* 

كان يحدثنى وعبنى دائما على شاربه ٠ه‏ شارب طويل يمتد على 
الشفة العليا ويتدلى طرفه على فم واسع فى شبه توسين كبيريين » وهو 
لايضحك الا قلملا » على أنك لانعرف ان كان ,يضحك أو لاايضحك عفكثيرا 
مانتحسر الشفة العلا بما فوقها من شعر كث عن أسنان كبيرة > ولا يبدو 
على ملامحه أى بصيص يدل على ضحك ٠٠‏ شىء واحد يستريح الله 
النظر » هو شعره الاسود الناعم الفاحم برغم مجاوزته الخمسين من عمره » 
شعر جميل فى ذاته » ولكن موقعه على رأس صغيره وطفان حافته الامامة 
على جبهته وانتهاء حافته الخلفية على ففا فصير لايتناسب مع طول الجسم 
وان كان عرضه بتفق مع امتلاء عام » هذا الموقع ايع جمال الشعر و يجعله 
اشيه ,شعر مستعار ٠‏ 

على أن نظراتى كانت تعبر كل ذلك عبرا وتستقر على شاربه » ,محدثنى 
حديثا معادا ويحكى لى أششاء طلما حكاها » يحدثنى عن ماده وصدى 
مقالانه واعجاب الشخصات الكبيرة به وصلاته الوثيقة بها » ولا ينسى أن 
يعرب لى عن عطفه على ومودته لى » لامن أجل الاستاذ الكبير « س » ألذى 
أوصاه بى ‏ لا من اجله فقط » بل كذلك من أجل شخصى الذى بتوسم 
فبه أنه ابن حلال و ه يبجى منه » ولا .يفوته أن يذكر ولاءه واخلاصضنه 


/ا/ 


للإستاذ دس » صاحب الفضل الاكير وأستاذ الجميع 6و يسألئق :»أن 
بتقابله ؟ » فأجيب اجابة عائمة مثل « أحانا أراه » فالاستاذ ل« س * رسن 
تحرير الجريدة التى بحن بها » وقد توسط لى عنده صديق له كى يلحقنى 
بالعمل فى الحريدة ٠‏ 

وبحكى لى « أبو شنب » حكاية جده الاكبر الذى كان ضابطا فى 
جيش عرابى > ثانا أنه حكاها لى مرارا » ولعله ليس ناسيا وانما يريد ان 
ييتلذذ بتكرارها ٠‏ ويبدو على مالاكة روقيه رعيقة خاصة أن قده العابة تشطت 
وهو يحدثئنى كيف كان ذلك الحد العظيم يأكل الخر وف الأوزى 
وبعده' + فاذا أأراد أن يتاول شنا حفيفا قبل أن ينام د أذآز » وجا من 
الحمام ٠٠‏ 


ويرتفع القوس الايمن الذى يصنعه طرف شاربه »> وينفرج هذا 
الجانب من فمه غن ناب طويل اصفر » بقصد الانتسام ٠*٠‏ وهو يردف 
قائلا : « هو احنا دالوقت بثاكل يا أستاذ ! طب أنا امبارح ماقدرتش. أخلص 
وقة السمك ٠٠»!‏ 


كل ذلك وآنا سارح 'نلتقط أذنى بعض كلامه وتصد عن البعض 
وخاصة ما يكزره وده ٠ه‏ وكلال ذلك أفكر فى أشاء كثيزة. مثل. حالتين 
فى هذه الجريدة التى أتمرن فيها مع « ابو شنب » ولم يتقرد لى مرتبحتى 
الآن » ولكن نظراتى لا تنحول عن شارب صاحيبنا » وهو على فكرة » رئيس 
القسم الذى يل يه 6 ويكتب مقالاات كما يكتب لياو الكتان فى 
الحريدة ٠‏ 


يخل الى أن عينى تقوم برحلة تبدأ بطرف شاربه الايمن وتنتهى 
بالطرف الايسر » وأتمنى أن يكون ببدى مقص أو موسى لكى أقصر هذا 
الطرف التدلى على جانب الفم أو ذاك أو أزيله ٠٠‏ لانه يقف أو يتدلى - 
كما يدو لى ‏ حائلا دون أشساء كثيرة ٠٠‏ دون أن أفهم كلامه عن الادب 
والفن وعن أدباء هذه الاريام وكتاباتهم ٠ه‏ د وفين مقالات عبد العزريز 
'البشسرى والزيات والرافعى ٠٠‏ وهو بقى فه ادب ياأستاذ ٠٠‏ » ودون أن 
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:اعى ارشاداته فى العمل التى لايمل من تكرارها والتى كان لها الفضل فى 
كريب فر يج فلان. الصحفي اللامع الذى ضار رئيس تحر بر جريدة 
كذا ٠٠‏ ودون أن ألم بأمحاد الجد وبلائه فى الحروب وفى ٠٠‏ الطعام ! 


بل كان ذلك الشارب يتمثل لى وأنا أتصفح مقالات صاحبه ٠٠‏ اذا 
خاوات أن أعرف ماذا يبريد أن تقول 'فها وقك لى شاريه أو تدل. خائلة 
دون أن أدرك له غرضا ,يرمى اليه » فهو كلام مرصوص تقف كل جملة 
وكل فقرة منه وراء الاخرى فى .يأس +٠‏ كطابور يقف أمام شباك تتذاكر 
.لقطار حجزت كل مقاعده ٠.6‏ 

وهو أى الشارب ‏ يقف مائلا أمامى كلما فكرت وتساءلت فيما 
بينى وبين نضى لاذا لم يشتهر هذا « الكاتب » أو يأخذ اعتبارا بين الكتاب 
تالذين لهم قراء يتابعون كتاباتهم ويطلدونهم اذا غابوا ‏ برغم كثرة كتابته 
ودوام نشر اسمه فى مقدمة مقال كبير أو فى ذيل كلمة صغيرة ٠‏ 

- يمثل أمامى شاربه كأنه المسئول عن ذلك > وكأنه علامة استفهام 

وأكثر من ذلك يخيل الى كلما فكرت فى خالتى ‏ أن ذل كالشارب 
.هو العقبة التى تحول دون تعبين مرتب لى فى الحريدة ٠٠‏ 

آه لو يقص هذا القوس ٠٠‏ وذاك ٠٠‏ فببدو الشارب مستقيما لاعوج 
قة ««الاند أذن ‏ كنا يكيل لك . .أن الأمون تستفيم وقص فى .محر اها 
الطسعى » فبعين لى مرتب لقاء عملى » وان كنت أشك فى أن مقالانه ستفهم 
وتجتذب الها قراء ولو حلق شاربه +٠‏ ولكن اذا يظل يكتبها اذا استقامت 
ال 

على أنه لم يكن يعنينى أن يكتب « أأبو شنب» تلك المقالات أو لايكتبها 
نقدر ما يعنينى حالى أنا » على خلاف ما يهتم به زميلى « خليل » الذىسبقنى 
فى الصحافة ,سسئوات » والذى ,يعمل فى وله « بالقطعة » وكثيرا ما 
.بعاكسه أبو شني. فبعمل على تعطيل 'تحقيق أو حديث صحخفى قام به فلا 
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بنشر أو يتأخر عن مناسبته « فيحرق » أى انذهب مناسبته أو ينس مثله » 
و.يضيع جهده 5 فى ,البية > وباشلع ل( يالهذ عليه أجوا * وعو يبعذرني من 
هذا الوضع ٠.‏ العمل بالقطعة » عندما كنت أهم بمزاولته » قائلا : 

اسمع كلامى ياعيد المئعم » وتتحمل واصبر حتى إبعين لك مرتبء 
أنت لانعرف مقدار ما أعانى عندما .يهمل نشر موضوع لى أو ييؤخر حتى 
يحرق » ٠٠‏ ان دمى عندئذ يحترق. ٠٠‏ والمصسة أن واحدا مثل هذا 
الرجل « أبو شنب » يتتحكم قينا وهو لايفهم شيا ويزحم الجريدة بمقالاته 
التى لا يقرؤها غير جامعى الحروف والمصححين +٠‏ أليست الموضوعات 
الحبة التى أكتبها أهم من هذا الكلام الفارغ ؟ 

الحديث بينى وبين زملى خليل ,يدور غالبا حول هذا المعنى > وان 
كان هو يقارن بين كتابته وكتابة « ابو شنب » التى لافائدة منها » وبين مرنب 
«أبو شئب» الكثير وما ييحصل عليه هو من القلل الذى ,يكاد بنعدم فى بعض 
الشهور ١‏ أما أنا فلا تننى كثيرا هذه المقارنة » وأحانا أسرح منشغلا عن 
حديك كليل هثنا بويتضيت الى شقارب ه أبو شلب 4ه ! 

جد عدا عد 

هل أنا غبى ٠6‏ ؟ 

اذا لم أكن غبيا فلماذا لم أفكر فى شىء مهم استرعى نظرى اليه خليل؟ 
لاذا لم أسأل نفسى قبل ذلك : كيف وصل « أبو شنب » الى مركزه هذا 
وكيف صار كاتبا من كتاب الجريدة الكبار وهو غير أهل لان يكون حتى 
من صفار الكتاب ؟ ولاذا أصرت الجريدة على أن نفسح له فتظهر مقالاته 
فبها كاعلان مكرر ملح عن سلعة عرف الناس بالتجربة رداءتها ؟ ٠‏ 

قد ,يكون عدم التفاتى الى هذه النقطة راجعا الى تر كيز اهتمامى فى 
حالتى » وكذلك تركيز الشناهى - ولا نظننى أمزح ‏ الى ذلك الشارب » 
مما يحول ببنى وبين فهم الغموض فى شخصية « أبو شنب » ٠‏ 

وقد أكون غبيا مثل سائر الاغبباء الذين يعتقدون فى انفسهم الذكاء؟! 

أكبر الظن أن « أبو شنب » يعتقد أنه كانب عبقرى ! 


1 


قال لى خيل : 

- أتعرف نحكاية صاحينا © 

أيةا سحكاية :18م 

- كان صاحبنا ‏ خليل لايعرف أنى أسميه فى نفسى « أبو شنب 
يعمل مثلك الان تحت التمررين » وطالت مدة تمرينه ٠*٠‏ وكان ذلك فى, 
وفت سادت فيه القلاقل السياسية قبل قيام الثورة » وكان الاستاذ هس ». 

وما هو هذا الموتف ؟ ٠‏ 

لايعتينا الان موفف « سن » السباسى » انما يهمئا موقف صاحمنا -٠‏ 

طيب » قل ء 

ت فى نوم من الا ريام مرت مظاهرة شعبية بدار الجريدة » وهتف. 
المتنظاهرون سقوط دا س » وفذفوا الشساسبك بالطوب 6 م افتحموا الدار 
وهجموا على مكتب « س » وحاول بعض المحررين والعمال أن يدافعواعنه. 
وكان فى جملتهم « صاحبنا » الذى اندقع الى داخل حجرة المكتب يسبق. 
المهااجمان الذين ,بريدون الاعتداء على « س » ورهى نفسه فوقه > واتهال. 
الضرب عليه بالايدى والارجل والعصى ٠‏ وحضر رجال الششرطة > وانجلت. 
المعركة عن اصابة صاحمئا برضوض وجروح فى .عدة أجزاء من جسمه »» 
ونقل الى المستشفى حيث قطى نحو شهر نحت العلاج » حتى شفى. 
وحرج * 

قلت مكملا : 

د يورظيها. مز يومها صار محررا وكاننا ملحوظا فى الجريدة مقربا 
من رئيس التحررير ٠‏ 

٠٠ مضبوط‎ 
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ولكننا ‏ أنا وخليل ‏ اختلفنا فى الحكم على هذا الموقف > فهو 
يرى أنه تملق ٠٠‏ وأن صاحينا كالئبات الذى لاساق له وأنه لتقف حول 
الاستاذ ه س » صاعدا ٠٠‏ تماما مثل فروع اللبلاب * 

ولكننى لم أوافقه على ذلك » وقلت : هل يمكن أن يخاطر بنفسه 
هكذا دون أن يكون مخلصا ؟ انها على أى حال تضحية يستحق من أجلها 
التقدير » حقا ان الاستاذ ه س » كان رشغئى ان بيكافته ببطريقة أخرى غير 


:وضعه فى الموضع غير الملائم » كما يرى خليل » ولكن ماذا يحدث ٠٠‏ ؟ 


ألس فى الخريدةهواد كثيرة لأفائدة فبها؟ فلتكن كتأنة « أبو شئب» 
من جملتها ٠٠ألم.‏ يكن من المحتمل أن يموت من الضرب ؟ * 


وقلت فى نفسى : « أبو شنب » رجل شهم ٠٠‏ ولكن اذا كدل 
-شاربه الى أسفل ٠٠‏ أليس الاجدر به أن يرمه الى أعلى كأى شهم 
الجر وو ؟» 

هكذا تدور خواطرى نحوه دائما حول شاريه ٠+‏ لاأدرى للاذا ٠٠‏ 
قد تكون خواطر صيانية ٠‏ ويظهر أنى لم أتخلص من نوازع الطفولة 
معد معلل أن كيرا .ما ألح هذه النوازع فى كبار السن ٠‏ 

وخطر لى كذلك أنه رجل جد ٠ه‏ أبى أن سجارى الاستاة وس 6ت 
وهو كانتب لامع فى الجريدة ‏ فى الدعاية لصديقته وو وه صديقة ه ص » 
'المطربة الناشئة التى تتردد على مكتمه ولابد أنه يقابلها فى الخارج * 

«.أبو شنب ». يشرف على باب الاجتماعنات » ونشر فمه مرة اجابة 
لرغبة ه ص » أن المطربة فلانة احتفلت بعد ملادها » ومرة أخرى شا 
آخر » وفى المرة الثالثة كان المراد نشره أنه قد عضها كلب ٠٠‏ 

وهنا وقف « أبو شنب » وقفة الرجل الجد ٠8‏ آه لو يرتفع شادبه 
الى أعلى ٠٠‏ قال لى ساخرا من ه ص » ساخطا عليه » وطبعا لم يكن موجودا 
ناا * 


1 


يا أخى انظر هذه التفاهة ! قال عضها كلب قال ! 

ثم تابع كلامه وهو يتعمد أن يتظرف ويظهر خبرته بالفن الصحفى !: 

- لو كانت هى التى عضت الكلب كان يكون خيرا طريفا ٠٠‏ 

وأعرب عن رأيه فى « ص » بصراحة فقال انه لا يفهم فى الصحافة. 
ولسن عندء ألخلاق ويريد أن معدل الأجريدة :فى توتيق غلاقاته (الفرزامية + 
وأن كتابته تهرريج > ولا يدرى لاذا يحظى بهذه المكانة فى الجريدة ٠ه‏ 
وختم كلامه متنهدا : 


ع 


الت »© نكل ٠ه‏ ارزاق ! 


#« خ# وو 

وأعلن فحأة أن الاستاذ « ص » عين رئيس تحرير مه زيد به عدد 
رؤساء التحرير الى خمسة » وقيل ان الاستاذ ه س » أصبح فى شسبخوخة 
لاتحتمل العمل الكثير ٠‏ 

وقصدت فىمن قصدوا الى مكتب هد ص » للتهشة » وقد أعدت له 
ححرة لائقة أنثت أثاثا أنيقا » وهناك رأيت « أبو شنب » يوجه الكلام الى 
رئيس التحرير الجديد بعناية » ويتصنع المرح > ودأيت القوس الايمن 
ناب أصفر طويل »> بقصد الابتسام ٠٠‏ وسمعته يؤكد ضرورة وجود جهاز 
تكسف فى الحجحرة ٠٠‏ حجرة « ص » ٠‏ 

وفى النوم التالى قرت بين الاخار الاجتماعنة أن المطربة فلانة. ».٠‏ 
عنها كان م 


زح 
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دم 
سس 


و د 


١‏ لسغ للصص 


«ر مس» رشع ف الادو هذهو الليلة رائحة غير عادبية +» زائحة 
نسيم الحقول المحبطة وأديج زهر ١١‏ 


السك 
لمر تقال لاني من بعد » فى هذا المكان 
المنعز 0 

5 فى طرف ن أطراق شائحة المعادى » الذى أقام قنه صاحيه امك 


عند الءال » أو أر روي عو ايد «» لم تكن ببالنحة موق تل 
أو زميل من الكلاب كما .بيحدث أحيانا فى هذه النقعة 00 تعود 
ركس » شم مثل هذه الرائحة التى كير فيه حرا عادثا يقال أتره ثم 

كما تمضى الحوادث اليومية العادية بما فها من أذى أو متعة ٠‏ 


ولس كل ماايؤذى ركس أل يه أشياء مادية » كضربة حجر من 
ولد شقى أو عابر سيل حمق 3 ف كأكلة لحم و شمت ف مما بمحضره له 
صاحبه من الجزار أو معالجة عظمة مما يرمى اليه بعد الاكل ٠‏ 

كانت الرائحة الثى :زعبج «ركس» فى هذه الليلة هى رائحة الخبانة 
التى مدير جرريمة ٠+‏ ان شهمًا ماديا » مما يتصل بهذه الجريمة » ومما يدخل 
فى ادراك الآدميين » لم بسك بعك + ولكن 2 وكين «( له ادراكه الخاص !. 

لقد كان « ابراهيم الحندى » هنا فى اول هذا المساء مع سيد عبدالعال 
صاحب « راكس » ابراهم فصل هن الشركة منذ مدة لتكرار اهمالهوسرقة 
أشياء مما فى حازته » وسيد تسلم اليوم نصيبه من أرباح الشركة ٠٠‏ 

د أنا لاأستربح لظ . ابراهيم ٠٠‏ ولا لرائحته ٠٠‏ فأنا كما تعلم كلب» 
وأمر ز الروائح جيدا ٠.6‏ أعرف الخيث من الطب ٠ه‏ وأ, براهيم ,يتظطاهر 
بصداقة سيد ٠‏ وسسد مسكين محم بخيية بلساو !التي 
لا أنتخدع به » باختصار ٠٠‏ رائحته لاتعحئى ١ ٠٠‏ 

عندما فصل ابر اهيم من الشركة كان سيد مون ساعدوهة عون 


مم 0ك ما يحه) 


النقود » وساعده كذلك أصدقاء سيد من العمال : حسن البنان وأحمد 
هر بدى ومصطفى حميدة » برغم أنهم جميعا لا يحبونه أو هم يرونه 
جديرا الآ بلحب ولا بالعداء » والمسألة كما قال أحدهم : مساعدة كده 
5" 

1ك بارع حاوزل ابراهيم الحندى أن بلاطفنى الليلة 00 شخ 
عادته ؟ ٠٠‏ كان قبلا في 8 هذه الملاطغة ٠٠‏ انى لحن أن وقع بيده 
لهرى يلف عن يد خسن انان 26 م د 
يقرع أبن آنت الآن. نا أبو على له بو العكديان الأخر ان امميتتك 
ومصطئى ؟ اليتهم يأنون اللملة ا 2 صاحبى ويششربوا الشاى معا * 

#6 عن 

لم ينس « وكس » فاجعة الحريق | 0 
يملك صاحيه سيد عبد العال » لقد ظل ينبح ويعوى ** والنار تشتعل ٠‏ 
حتى أنت على ملاس سيد وزوجته وفراشهما » وهى كل ما يملكان *٠‏ 

د كل ما استطءت أن أفعله هو ايقاظهما بنباحى وصراخى حتى 
تمكنا من أن يفرا بحلدهما » +* 

لم يكن على جلد سيد الا جلياب > أمأا زوجته فكانت بقميص تلبسه 
فى النوم وفى غير النوم » وخرجا على صراخ ركس »> كنت ليلة من ليالى 
الشتاء » جمعا فنها على عادتهما فى اللبالى الباردة بعض الحطب والاخشاب 
وأشعلاها كى يستدفًا ويستعينا بنارها المتقية على احتمال البرد فى الحجرة 
التى سقفت بدريد النخل ولم براكب لنافذتها باب +٠‏ وان كان سيد قد 
استطاع أن ,جمع بعض الالواح الخشبية والمفصلات القديمة ويكون منها 
بابا للحجرة بمساعدة حسن البنان الذى له بعض الدراية باعمال الندارة» 
أما بقنة قطعة الارض الصغيرة ال ى. استطاع سيد أن إيشتريها بالتقسيط من 
الشركة مع التخفيض الذى بمنح لثله من عمالها » ودقع المبلغ الاول من 
انها يها عن علا ليها عور سالك > انا سان ايكيا عن مداع الي 
فقد زرع فيها , بعض الخضر وخصص جانيا لمشتل اشحار وأزهار .يحعلها 
تحت الطلب ٠ ٠‏ طلب زبائنه من متوسطى الحال فى أطراف الفضاحية 
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الذين برعى لهم حدائق منازلهم الصغيرة مقابل أجور زهيدة تضاف اليها 
آثمان « الشتلات » التى .سعها لهم من مشتله الصغير ٠‏ 

و« ركس » الحارس الصديق لم يعرف له حيلة ليلة الحريق عغير 
أن اشح ويعوى ويدق برجليه الاب المقتول تلسعه التار ولكنه. لا ا 
بها » ويعاود الدق والعواء وهو ,يرى النار من 'تقوب الباب تلتهم ما فى 
الحجرة حتى تكاد تأنى على الزوجين » ولم يهدأ قليلا الا بعد أن صحوا 
وقنزا الى الخارج ٠‏ 

« أقعيت اساي وأنا أش'هد صاحبى وزوجته حائرين مذعورين لا 
يدريان ماذا يفعلان ٠٠‏ ولم يكن هناك غير جردل فى المشتل خطفه 
« سيد » وراح يغرف به من ماء الترعة القريبة ويقذفه على الحرريق »> وجاء 
بعض الناس من المنازل البعيدة قلس يجوارنا منازل » وجعل كل منهم 
دق ما في وسعة + نونج بين وأجمد ومسطتني. زعلاه بيه * وجاسع 
مصطفى معطفا قدريما ب رديه وألقى به الى الزوجة التى أصابت الثار أجز اء 
من قميسن نوها > يتن النتطع أن أحتضنك وأقلك يا أبو درش *٠‏ 
وللمحنى حسن > ولعله الوحيد الذى التفت, الى .وفهمنى ٠٠‏ فهم انى عاجز 
امو ا اد م 

نين ألهرق ٠ه‏ وكانت النيران قد انطفأت تماما عندما التصقت بحسن » 
0 على ظهرى 
شاكرا مواسسا ٠٠‏ أما اللبلة فالموقف موقفى والميدان مبدانى +٠‏ ولن يصل 
أحد الى المبلغ الكبير الذى كان نصيب سيد من أرباح الشركة » والذى 
أعرف مكانه » الا على جثتى ١ * ©» 1 ٠٠‏ 

كانت المشكلة الكبرى التى أعقبت حادث الحريق مي كنف يذهب 
سيد إلى. الشركة ليؤدى عمله بدون « الندلة الكااكى #ناللى سير هنا 
الث ركة لعمالها وتوجب عليهم أن يؤدوا أعمالهم بها » وتعثبرها « عهدة » 
لديهم ٠ه‏ دير حسين وأحمذ ومصطفق حل هذه المشكلة باحضار بدلة 
مماثلة » ومشى سيد بينهم الى مقر عملهم كأنهم أربعة أشقاء ذاهين الى 


٠+» الدرسة‎ 
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9 ومتنيت. أنا وداءهم مسافة أهر ذيل +: كنت وققذ أتمتى. أن يكون 
لى مكان بينهم فى العمل بالشركة ٠+‏ ولكن لا بأس »> فسيد لبس البدلة 
الجديدة وذهب مع زملائه ٠٠‏ أنا وسيد واحد ٠‏ ونادانى سيد قائلا : 
ركس ٠٠‏ وأشار لى الى طريق العودة » فأدخلت ذيل بين رجلى طائعا > 
وعدت » وكانت الشمس تششرق على آثار الضباب التى خلفها الحريق ٠»‏ 


وانضيرت الفسين. تشرق وتكتسح الضاب ؟ وازداد اشرافها فى 
شهور الربيع ».ؤكان حديت سهد وزملائه .يزداة أملا واشرافا وهم 
تكلمون عن الانظلمة الجديدة للعمل بوعن آمالهم فى أرباح الشركة »٠‏ 
وكان سيد بيحدث نفسه وأحمانا زوجته عن بناء الححرة الثانية وتركيب 
الابواب والشبابيك و ٠.‏ المولود المتفلر ٠+‏ واسمه اذا كان ذكرا واسمها 
اذا جاءت بنتا ٠٠‏ 


8ه ٠٠‏ تذكرت « فلة » التى تعمل فى المنرل البعيد ٠٠‏ طاما جر ينا 
معا فى ضوء القمر »> وطالما نبحنا معا وعلت أصواتنا فى الظلام ٠٠‏ هذه 
الجراء التى وضعتها فلة أخيرا ٠٠‏ يا ترى قيها ما بتسهنى 65٠‏ ؟295)* 


ا عا 


هء* وها نحن أولاء فى أوائل الصف > ولا تتزال. وياح الخماسين 


5 

تعاود الربيع وتفسد صفاءةه فى ,بعص الايام يدها 

وهذا هو « ل كبو 2« فى هده اللدلة يشم رائحة غبار ,بوشك أن 
قده العمال هذه الاريام » وقد تسلموا أ نصبتهم من الارباح ٠‏ 

وه فقعت » رائحة الجريمة فى خياشيم « ركس » فانتصبت أذناه 
وحدق فى الظلام ٠٠‏ واستطاع أن ,بميز أشباحا تقترب 3 وعاد بنظرانه 
يوجهها نحو المشسجب والحاكتة الكاكى المعلقة به والتى بحتوى جببها على 
الملغ ٠٠‏ باب الاحدر فا مخ علس غين متلاصق *ا بين كل .كسة: والخرى 
فضاء » وهو يغلق بمشبك حديدى يرفع اذا أريد الفتتح ويخفض عند 
الاغلاق ٠٠‏ 


نا سيك متهاو ٠٠‏ كف يتراك الأمور هكذا 4 ولكن لا بأس + 


1 و : 
فانا هنا ! وهو على ثل. حال رجل. :طب ( مش واخد خوانة ) هه 6 » 
٠٠‏ و نبج « رشن 4 > وزأقتررت مله :لخد الاشباح فى بطء » وهو 
يبدل جهدا كبيرا فى ان إسدو آمامه هادئا عاديا +٠‏ وتسين « ركس » شه 
ابراهيم 1 وشم منه انه ,بيحاول أن ستغل م المعرفة » وتردده على 
المنزل فى أن يبدو أنه جاء كما ,بجىء فى كل مرة ٠٠‏ 
دنا ابراهيم من ركس بحاول ملاطفته » وسكت ركس عن النباحء 


« يمكن ,يكون ابراهيم حضر بريد سيد فى مسألة عادية وبظنه غير 
نائم ع وه 

ولكن الريبة عاودته اذ أدرك اضطراب ابراهيم الذى يح ول أن 
يتغلب عليه » واذ راه يسدد نظرته نحو المسحب والداكتة » وتحولت 
الريية الى .بقين عندما لمح شبحين آخرين ٠٠‏ وان كنا .لا .بزالان بعيدين 
يرقبان ٠٠‏ فرفع صوته بنباح أحست الكلاب الاخرى القرزنية والبعيدة 
انه نباح خطر ٠٠‏ فت<اوبت معه بمثله وهى تتحرك هنا وهناك » على خلاف 
ها تكون عندما تتجاوب أصواتها وهى آمنة مقعبة » كأن هذا النباح الهادىء 
سعال الخفراء والحزود بالليل ٠٠‏ أما فى هذه المرة فكان التباح يشبه 
صفارات حراس الامن للاستنحاد والاستعانة على ضبط الحناة +٠‏ 


وحاول ابراهيم أن يكسي اللحظلة الخاطفة > ففتتح الباب وتصد نحو 
الحاكتة المعلقة » ولكن « ركس » لم يمهله » فهحم عليه بعضة نافذة فى 
يناف 2 وفى عدم اللحقلة اتطلقت. :وصاصضة مشددة الى قلب 01 و كى ٠.0‏ 


واستيقظ سيد وزوحته »> صرخت الزوجة مذعورة 35 وتجمع 
ناس 5 تدرى من أبن جاءوا فى هده البقعة الملعزلة 033 

وفر الشبحان اللذان أطلق أحدهما الرصاص > أما ابراهيم فقد 

« الحمد لله ٠٠‏ لقد أديك فى .٠‏ اللقود فى جب الحاكتة لم 
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يمسسها أحد ٠.‏ اننى أحس بالالم > انه ألم قاتل »٠‏ انها النهاية »٠‏ 
سسد باحضار جرو من أولاد « فلة » بريبه لبحل محلى ٠٠‏ هذه فقط 
هى التى أريد أن أقولها » ولكن من يسمع ومن ينهم ! 

30 ابراهيم الحندي فقد اكقف ولم يعد سيد قن احاجة الى 
التحذير مله ٠*٠‏ 

2 2 00 هدا حس.ء.ن النان 6« لا أذأة 47 لم أعد أرى شكا+ الأشساء 
تغيع أمام ببصرى » ولكنى أسمع صوته » وأكاد أنبين وجود آخرين 
أعر فهم ٠٠‏ عمد هر يدى ومصطفى حميدة ٠٠‏ وذلك الرجل الطب 
« الحاج حسين » صاحب أقرب منزل » الذى تعمل عنده فلة ٠٠‏ وداعا 
2 

كان صوت « ركس » يخرج نباحا واهنا متقطعا كالانين » وفى 
لحظته الاخيرة أطلق الصرخة الاخيرة 050 وكانت عينا سيد تدمعان وقد 
تركزت. مشاعرء عند : ركس 2:6 وما أن سكت الكلب حتى اتخرط 
سسد قن المكاء ببصوت مسموع ٠٠‏ 

واختلطت الاصوات واختلفت وجهات نظر المتحدثين » فمن عانب 
على سيد لانه ييكى على كلب > ومن مواس لسيد : « الحمد لله على 
سلانتك ربئا جاب العواقب سليمة » »> ومن قائل بأن « ركس » كان 
كنا واعبا أصيلا يستحق الحزن عليه » ولكن الاعمار بيد الله ٠‏ 

وسمع صوت الحاج حسان عاليا : 

« الكلب مات شهيد ,باولاد إِ أدى واه ع لكن انت ا ابراهم ٠.6‏ 
باأضمارة بتى آهم 401 + 

يله شب عن بد اللرسلن وس اللكن يق عسي 
المصاح البترولى ذى الشريط ٠٠‏ وقال فى صوت غليك قوى وهو 
يشير الى ابراهيم بالبندقية ليتقدمه ٠٠‏ 


١6١ 


« ابرا الحندى ٠٠‏ ؟ والله وقعت أ 
١‏ 1 3 ىو ١‏ والله وفعت ببا ابراهيم ٠٠‏ اصلك غرفت 
تنفد من <وادئك فى الشركة ٠.٠‏ لكن ادى انت وقعت و6 قله 


دا 35 . 2 2 0 :2 5 
وحانت منه التفانه الى جئة الكلب > فتابم كلامه وهو يهز راسه 
اسَمقا : 


« ياريت الرصاصة جت فك انت يا ابراهم ٠5٠‏ 6ه 
نكس ابراهيم رأسه وهو يقول فى نفسه : 


د ياريت !! هة٠‏ 


ذل 





اتعتور_) 4 مليلز 
اليوم الادل من ابريل عام /196 : 


سكنت اليوم هذه الشقة الصغيرة علا على سطح هذا المنزل » انه مسكن 
لا بان يه © جره ة وطرفة ودورة مياه صغيرة » كل شىء فها صغير » 
وهذا من حسن الحظ » فليس عندى ثىء أملأ به فراغا كبيرا > فالحجرة 
متلق تكنى الممريز الصغير « والترابيزة » التى أستعملها كمكتب » 
وآكل عليها أحانا ٠٠‏ والكر سبين »> والدولاب الصغير القديم الذى أضع 
فيه الكتب إبعجوار املاس ٠‏ 


هنا أستطبع أن أتفرغ للدرس والاستعداد لامتتحان «البكلوريوس» 
البافى عليه أقل من شهرين > وخاصة نى هذا السسطح المتبسط امام 
الشقة > لأبد أن بكون فى الصساح المبكر رائعا ++ فى الوقت الذى 
اعتدت أن أملذ كو فيه ببنشداط © والاصيل عنا بأيقنا سعيل + ولك كن زوجة 
صاحيتن المنزل كانت هنا اليوم ٠+‏ كانت تلم بعض الملاإس - أظنها 
مناديل فقط ‏ من على حبل الغسيل ٠٠‏ حيتثى وابتسمت ٠٠‏ أطالت 
الوقوف > وتمشت ٠ه‏ كانث تخطر فى مشيتها ٠٠‏ ونظرت من فوق 
السور القصير هنا وهناك ٠+‏ ظهر بطن ركبتها البض وهى تنظر ٠.٠‏ 
انها حلوة صغيرة ٠٠‏ أصغر بكثير من زوجها ه صالح أنندى » الذى 
جاوز الشباب » لقد. صعد هو أيضا وهى لا تزال فى السطح > ودآنى 
جالسا على كرمى مام الباب © افخجلت منه > ألخقى أن ريظن :الى الس 
هكذا لأتطلع الى زوجته » نعم بيدى كاب أنار فيه » ولكن ٠.‏ ولكنه 
أنقذنى من الشعور بالخجل > سلم على بوجه منبسط وكلمنى برقة 
وتلطف » وسألنى هل أحتاج الى ثىء ٠ه‏ 

غريبة ٠٠‏ لاذا لا يغير على هذه الانثى ؟ لعلى أستغرب لانى فلاح 


ا 


5 لم أعرف بعد ما عمل هذا الرجل » لقد رأيته صباح لمن فى اذك 
حبنما كتينا عقد الابجار » واليوم رأيته فى المنزل ايضا بعد الظير ٠٠‏ 
وكان لاسا البنطاون والقميص مهما > اع وجل الطيف غلى ,أ جال» 
أقصد سواء كان ,يعمل أو كان متعطلا * 


/ا من ابريل : 

حضر اليوم أخى الاكبر من البلد ومعه نقود لى من والدتنا ووصية 
شفوية منها أن أجتهد ولا أخب رجاءها فى +٠‏ وكفى ما كان من 
لعت و ٠ه‏ 

آراد احى آن يكون لطيفا معى فلا 88 شنا بصراحة عن 
سلوكى الاضى وخاصة مع د بات فصر » محا تكلى عن الدراسة كن 
سنا ل رسوبى بكلية التحارة عدة مرات > ولكن أحى قطع كلامه 
عندما رآى 0 جليلة » 'تداخل علينا وتشير ال لتكلدي كلذة ٠+‏ وانتحيت 
, معها و05 فئ السطح لبرهة تصيرة عدت بعدهأ فقال 0 فى مز بج من 
اللوم والنصح : 

5 ببا عتسجويك - هد د مش و تحسها البر 0 ابوك و عضب 
عليك وحلف انه ما يصرف عليك ولا مليم ٠٠‏ وأمك باعت صسيفتها 
عشان تكمل تعليمك » عشان تديلك آخر فرصة زى ما قلت لها » ومثن 
معقول انها تدريلك فرصة ثانية +٠‏ 

وايه لازمته الكلام 30 

يعنى مانتشس عارف ٠٠‏ ولا فاكرق عبيط 1 


قصدك على صاحية الست الى ندهتل 9 ٠٠‏ دى بتكلمنى عسان 
النجاد الى حيصلح الباب 6 سن أكسفت تكلم قدامك ٠٠‏ 1 


1 وهمه بتوع مصر بيكسفو ٠١‏ ؟ 
وحماتك يا اخويا ما فبه حاجة ٠٠‏ 


يل 


ولا فيه ٠٠‏ انت حر ٠٠‏ انت مس صغير ٠ه‏ قل كل: حال 
الامتحان فاضل عليه شهر » واللى فى الدست تطلعه المغرفة زى مابيةولوا 
عندتا فى اللد 6 انما يكون فى علمك ان دئى آخر مرة هه يعتى آخير 
امتحان و٠‏ 

احى على حدق وى وان كمع قن لحر عبنه تزوع فنها وى لو نهنا 
فخلت وجلست معنا لهدأت ثورته على ٠٠‏ اذ كان .برى المسألة عادية 3 
ولكن حركتها فى العودة ‏ عندما فوجئت به والفرار كالغزال النافر 
مع اشارتها الى وهى 'نتاود بقوامها الثير وتقول فى صوت ناعم ١‏ اتسميح 
كلية ٠ه‏ كل هذا خلق جوا غير عادى ٠‏ 


ولكنى أرجع وأقول : أخى على حق *٠‏ 


: من أبريل‎ ٠ 

تود كل يق قليلة ووجعفا ضالع أن ينا الى فى صق ٠‏ 
كانت تصعد الى السطيح فتتقابل نظراننا > ثم الابتسامات > ثم الكلمات ٠٠‏ 
ثم أعرض عليها أن ندخل وتستريح بدلا من الوقوف > أما صالح فهو 
رجل للق يجيد خلق المناسبات ويحسن الدخول فى الحديث > ووقته 
طوويل يحب ان .يقضيه هنا وهناك > تلم يكن له عمل فى الوقت الحاضر» 
عرفت من أحاديئه معى أنه كان يعمل فى البوليس السيابى > عندها كنا 
نتكام فى السياسة كان ,بقص على حكاياتو<فايا ‏ كما يقول ‏ عن رجال 
الاحزاب وتتكيل البوليس بالمعارضين للحكام » ويعنى خاصة بقصدن 
الفضائح الخلقية وضعف رجال الحكم المسدين أمام زوجاتهم ٠‏ 

كانت اليوم جالسة معى > وجاء هو ع اقلم :والية أعرضت عله بغضب 
أو ازدراء ٠٠‏ لست أدرى بالضبط ٠٠‏ وخرجت ٠‏ فهمس لى وهو بشير 
البها : : ه انده لها ٠٠‏ خليها تيجى ه ٠ه‏ وأيث أن تود «ازثر زفرزة تدل 
على ألم مكبوت وغير مجرى الحديث بلبائته ٠٠‏ 

خطر لى ذاطر وأنا أفكر فى موثف صالح من 'نردد زوجته على ** 
هذا الرجل الءولسى العريق ٠٠‏ تربية البوليس السنابى منذ صدقى باشا 


15 


٠«‏ الس من المحتمل أن يدبر لى أمرا ٠ه‏ ولكن ماذا يريد منى .٠‏ ؟ 
المال ٠٠‏ لا ثىء ,يطمع فيه » لعله لا يزال .يعمل للبوليس السياسى > ولكن 
أنا لم أشتغل بالسياسة قط > فلم انضم الى لجنة من لجان الطلبة المنتمين 
الى الاحزاب » حتى المظاهرات ٠٠‏ كنت أفرح للاضراب » وبمجرد 
الخروج من الكلية أزوغ من المظاهرة > وأقصد الى مسكنى القديم الذى 
كان عش غرام ٠٠‏ وهذا هو دائى ٠٠‏ ! 

وهذا المسكن ..؟ ما لى أنا ولكل هذا ؟ وكيف أتفرغ للامتحان ؟ 
لامك أن لحن كان غل عن ٠.٠‏ 

وقد سألنى صالح مرة : 

تاتت وفدى ولا حر دستورى ولا د 2 

لا هذا ولا ذاك ٠٠‏ 

عاانت عيط ٠٠‏ وحاتعمل ايه بالشهادة ؟ هو يا ابنى قنه وظايف 
من غير محسوبية ؟ 

خليها على الله يا صالح أفندى ٠٠‏ 

بقول لك انت عبيط ٠٠‏ 

وسكت ٠٠‏ هل أقول له : ان اللائى هربت منهن لأذاكر هنا ٠٠‏ 
أوجدت جليلة ٠٠‏ أهم عندى من الاحزاب ؟ كله ضياع ! ولكن الوظيفة 
ملجأ من الضباع » كان أبى يقول لى : 

خد الشهادة انت ولا لكش دعوة ٠٠‏ نخلى عد المجد بك 
( نائب الدائرة ( .بوظفك 010 


سيرضى أبى عنى اذا نجحت » أما اذا لا قد الله لم أنجح 
فسكون مصيرى التعطل والتسكع فى البلد ٠٠‏ 


: من ابريل‎ ١١ 

مالامح وحجه جليلة أمرها عحيب 00 أحمانا أذ عشها 5 افمتان 
والابتسامة على فمها رقيقة » وأحانا أخرى أرى سحتتها : انقلت 
وصارت الى منظر أشبه بالتوحش ٠٠‏ أظهر. ما فبه أن شنشها لا تصاحان 
للتقبيل ٠٠‏ وأكثر ما تكون كذلك عندما تصمت وتسرح ! 

وأعيجب العجحب منظرها الليلة 033 ا يتفق أندا مع العالة + كني 
#نفق الوجه الناضر الصافى والمشية المتكسرة فى الثوب الابيض الذى تزيد 
نصاءته بانعكاس اشعة القمر الساطع قوق السطح »2 والعطر التخلئف 
وزاءها بدعونى الى فض المعركة إأوه 

كنت قد شرعت فى اللوم عندما دق الباب : 

نعال شوف الراجل ده اللى مش حبخلى اللبلة دى تفوت على 
خير ٠ءه‏ 

ايه يا ست جليلة قيه ايه ؟ 

تعال ريا مسبدى شوف ٠٠‏ 

نزلت أشوف +٠‏ لم أفهم شيئا عن السبب الحقيقى لنزاعهما » ققد 

ت أعمل ابه ا محنةه انع 00 أنا مش قادر أكلم ٠٠‏ فبه حاجة 
:اقدرش أقولها 00 

حاجة ايه ريا صالح أفندى ؟ 

وأدركت أن سكالى لآ معتى له لأنى أطلب مته أل يفصج عزن سر 
برابد كتماتة © فأردفت : 

- معلهش الصبر طبب *٠‏ 

000 وه 9 دنا صابير كر من انوت ٠9‏ وميتل ع مئة ٠٠‏ 
مبتلى فى زوجتى وماقدرش أكلم ! 
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قال هذا وهو يرمى عقب السبحارة الصنغير جدا أمامه على البلاط 
ويدوسة لنطئىء + تحن فى صالة وزاببعة لس على أناضها أى, فرش وكل 
مابها بضعة كراسى <يزران قديمة وكنبة « بلدى » عليها مرتبة غير نظيفة 
لبس عليها غطاء *٠‏ ينام فوقها طفلان فى جليابين ,يشبهان المرتبة فى 
لون والوساخة ٠٠‏ 

وكان منظر الشقة مما شغلنى عن كلامهما وفهم سسب المعركة ان 
كان يمكن أن يفهم ٠٠‏ فلشقة أربع غرف كبيرة غير الصالة » تكاد تكون 
خالية من الآناق. ».+ .ليسن فها وائحة بيت ٠*٠‏ ظنتت أنهما نقلا الأثات الى 
مسكن آآخر وأنهما على وشك أن يوقظا الطفلين ويأخذاهما الى السكن 
لجد,يد ٠٠‏ ولكن الرجل الثالث الذى كان معنا والذى يسكن الشسقة 
الملاصقة قال لهما وهو يقالب النعاين : 

قوموا بقى ناموا واخزوا الشيطان ٠*٠‏ 

من ابريل : 

استقظت اليوم متألخرا على غير عاذتى من أثر السهر فى الليلة 
الماضية » ولم أجد وقتا فى الصباح للاستذكار اذ كان وقت المحاضرة فى 
الكلية قد زف * 

أريد أن أنهى باق التلمثة والحضل, على بكالوديوسن التجارة + 
وليكن بعد ذلك ما يكون ولست ادرى ماذا ترريد جليلة وزوجها ٠٠‏ منى 
على الاقل ! هل أنا فاضى حتى أعمل لهما قاضيا بالليل وبالنهارء* ؟ ولاذا 
إم يكتضا أمس بجارهما زوج المرأة التى تنظر الينا أنا وجليلة شذرا وهى 
تتظاهر بالانهماك فى نشر الغسيل على السطح عندما ترانا تحادث معا ٠‏ 

لا بأس ٠٠‏ انها فترات قصيرة لا تتخلو هن متعة ٠٠‏ حديث رقيق٠*‏ 
غزل أحانا ٠٠‏ مداءة أخرى ٠٠‏ ولكن المزعج أن ذكرى هذه اللحظات 
وما تثيره من خواطر نهجم على فى أثناء الاستذكار ٠‏ 

عصر اليوم جلست أستذكر » واذا فكرى بسرح فى منظر الشسقة 
الخالية ٠٠‏ الخالية من الاثاث ومن روح الببث ٠٠‏ ومنظلر الطفلين 


١ا؟‎ 


المتكومين على طرق الكنبة٠‏ ٠رايتهما‏ مرارا على السلم يأكلان سد وات 
الطعمسة والفول عه كما رابك صبى المطعم القريب يدخل الققة. الخالية 
هارا حاملا بين يديه صشة مغطاة +٠‏ 

وجاءت جليلة : 

شفت أمبارح ؟ ٠٠‏ 

عه ميقي ٠+‏ تقصدى ابه ؟ ٠ه‏ 

الراجل ده وعمايله ٠٠‏ والشقة ٠٠‏ الشقة اللى ماخلاش فها 
حاجة ! حتى الحلل باعها ! 

حتى الحلل ٠٠‏ ان هذه المرأة لا تطبخ ٠٠‏ انها تستعمل الاكل 
الحاهز من السدوق ٠٠‏ سنكوتشبات الطفلين وصشة المطعم ٠٠‏ هى غذاؤهم 
٠ه‏ للست جليلة ربة ببت » وليست أما » وأغلب الظن أنها لست زوجة 
٠٠٠‏ إنها متعطلة وى كزوجها تماما كف وأنا ان لم أحصل على البكالود.يوس 
فسأكون مثلهما +٠‏ متعطلا-ءة 

ولاحظت شرودى + 

مش مصدقلى ٠٠‏ طب دا مرة لس على عفش البست وخسر ٠٠‏ 
وحت العربسات شالته لي 

ياه ٠٠‏ وفلت لو ايه ؟ 

قلت لوا ٠ه‏ مس ناقص الا انك تلعب على أنا ٠٠‏ وارتاح منك ! 

اجوزتيه ليه ؟ 

ربنا يجازيها عمتى ٠٠‏ هى اللى جوزتنى له وأنا كنت صغيرة 
ماعرفش حاجة ٠‏ وكان وقتها بسشتغل فى المباحث > وكان واكل بعقلها 
حلاوة ٠‏ ولما مانت ورنت منها الست ذه وأراض مؤجرينها الفلاحين *٠‏ 


6 من ابريل : 

برغم ما حكته لى جليلة عن زوجها وأنه يلعب القمار ويبدد كلثى” 
فيه » وبرغم انى لم أجد فى كلامها ما يناقض المعقول » فلم أنس ما همس 
لى به فى "تلك الليلة من أنه مبتلى فى زوجته بما لا يستطيع أن بقصح 
عنه » فماذا عبى أن يكون هذا الابتلاء ؟ هل هو علاقتها برجل ؟ بدو 
لى أن صالحا لبس غيورا » لأنه .يرى زوجته تتردد على > وأحيانا يكون 
معنا ثم يتركنا وحمدين ٠٠‏ وعندئذ يداخلنى الوسواس من جهة رجل 
المماحث القديم » ثم لا يليث هذا الوسواس أن يذهب عندما أفكر فلا أجد 
هدفا له من تدبير شىء لى » ولكن ما هدقة من تشجيعى أو تشججيع زوجته 
على التقائنا ؟ 

كان ذلك بحيرنى حتى مساء البوم٠هحين‏ عدت من الخادج وأردت 
أن أقتح الاب > فتعذر على المفتاح أن يدور فى القفل » فأسرعت الى تحار 
قريب ليفتح لى الباب * 

ودا قفل دا ٠٠‏ ؟ بدل ما الست هائم تدى للواد « اسمعين » وتسع 
فى حاجتها وتديلو ٠٠‏ تحب لحضرتك ففل زى الناس ! 

قال ذلك النجار وهو يعالج الباب ليفتحه > فأدركت أن عنده كلاما 
٠٠‏ وقدمت له سبجارة وأشعلتها له وأنا أسأله عن « اسمعين » من .يكون ؟ 

حكى لى حكاية محملها أن شابا من الجيران اسمه « كمال » كان 
يغازل جلملة ويضايقها فى الشارع اذا خرجت > فقالت لزوجها » ونشبت 
معركة كلامية ثم اشتاك بالايدى بين الزوج والشاب > وصالح الآن لبس 
كما كان فى الماضى قويا مرهوبا > فقد تقدم فى السن « ومابقاش فهة 
للخناق » وكمال ابن النشاوى صاحب المقلة ٠٠‏ له أقارب وأتصار ٠‏ 

لذلك لحا الى اسمعين البلطجى والفتوة »وبمجرد أن تسلم اسمعين 
من صالح أول دفعة من النقود » وراح يتردد على منزل صالح » وعرف 
انه دخل فى الممركة » ؤقفت المناوشات من الجانب الآخر. » وسسساد 
السلام ٠٠‏ 
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ولكن المعركة التى لم يخمد أوارها قد بدأت ولا يبيد مالم 
.ن يستعين به فيها لأن الخصم هو اسمعين نفسه ! 

السدين دياك - 9 مؤلشالة سم طاحتة عه عيمت ما كان الدقم 

وآشغعلت للنجار السبحارة الثانية وآنا أعرف له عن دعقت + 

آما عجببة ريا معلم ٠٠‏ يعنى حاميها حراميها ٠٠‏ 

- مظبوط 3-5 والواد اسمعين على فكرة عارف انها لقمة طرية و4 
عاوز يطنقها منه ويحجوزها عشان الملك اللى عندها » آهو راخر عواطل ٠‏ 

س لكن قل لى يا معلم » هو صالح بلعب قمار صحيح ؟ 

دا راجل غلمان وعاوز يعيش بأيها طرريقة » وتلاقيه دلوقتى 
ماكانش حياخد فلوسها ويخليها بيع عفش البيت حتة حتة ٠٠‏ لكن 
با خسادة ماجاش على المزاج ٠‏ 

11 من ابريل : 

أردت اليوم أن أقضى فترة الصباح الميكر فى الاستذكار كالعادة » 
ولكنى ذهنى شرد ٠٠‏ كلما نظرت فى صفحة الكتاب تراءت الى صور ٠٠‏ 
جليلة وهى مقلوبة السحنة » صالح وهو يشكو ابتلاءه كأيوب » الطفلان 
++ مرة ناثمين على الكنبة وأخبرى يلعان على السلم فى جلابيهما 
الوسخين > الشسقة العارية الخالية من روح الببت +٠‏ وصور أخرى خبالية 
لكمال وا سمعين > فلم أرهما » ووقفت وخاصة أمام صود خالة لجليلة 
واسمعين معا ٠٠‏ هل أغار ؟ لا أدرى .٠‏ 


وبرغم تضاريقى من الانشغال عن الاستذكار ومن الحو بصفة عامة» 
الا أتى امترحت من سؤآل كان يحيرنى ٠.‏ الى أى ثىء إيهدف صصسالح 
بتشسجيع علاقتى أو صداقتى لزوجته هسل يريد أن يشغلها بى- عن 
الللطجى ؟6 


١١ه‎ 


الأقل لأن الطعم أصبح فاسدا فى نظارى ٠.٠‏ ولأول مرة فى حمانى أققر 
بالتقوق من الساء ١!‏ وحطر ل خناطر راد القطاق أن ,يوحي الى ,أنه 
اسان ٠٠‏ قال لى : الطفلان ٠٠‏ والرجل « الغليان » *٠‏ اشغلها من أجلهم 
٠٠٠‏ اسشبعدت هذا الخاطر وااستعدية من الشيطان و 

وعصر اليوم جاءت جللة » وتغليت على مشاءرى الحديدة 
واستقيلتها كالعادة مدفوعا ,يحب الاستطلاع هه اذ لأ أجاريها ونا حذر؟ 
كانيع على أنه زننها وأناقتها ٠٠‏ هى دائما تعتنى بذلك > بخيل الى نهنا لا 
يمكن أن تسع المرآة وأدوات الزينة ٠+‏ ناضرة الوجه صافية النظرات » 
ولكن 'نبدو ك4 فى لحظات خاطفة مقلوية السحنة متوحشة الملامح ٠ ٠‏ كما 
كانت تلك الصور بدو ك فى ضفحة الكتاب و» 

ووجهت الحديث من بعد الى بعض الواحى التى كشفها لى النجاد 
أمس »> زعمت لها انى أرى شابا ينظر كثبرا ناحبة شقتهم من شرفة قريبة 
٠٠‏ عرقت موقعها من حديث الندار ٠٠‏ ولتى أخفى قصدى جعلت كلامى 

ب قصداة كمال اللتشاف كه دا عيبل ! 

ب غيل ازاى ذا بشتب ++ ؤايه اللى يخليه ييص أوى كده ؟ 

سم لكن أنا مش بشوفو يبص دلوقتى ** 

ب كان سص انتى ؟ 

ب هو فى الحقيقة كان بيعاكسنى فى الشارغ ٠٠‏ يخلينى أخرج 
ويمشى وراى لغاية ها نبعد » فبقرب منى ويقوللى : تسمحى كلمة ٠.‏ 
كلمة واحدة ٠٠‏ كلمة واحدة سن ٠٠‏ سن ما تتثر فز يش ++ مفيشسن 
داعى للنرفزة ٠٠‏ ويفضل يسد فى الكلمتين دول وأنا ماشبة ساكتة ولا 
كأنى سامعة حاجة ٠‏ 

لكن نائنت كنت ببتتدر فزى ؟ 


ادن 


وقطع علينا الحديث دخول طالب زميل لى»واستأذنت هى وخرجت 
ظر الى الزمل نظرة ذات معنى وقال : 

أيوه ياعم ٠‏ حلال عليك ! رزقك فى رجلك مط 
با ديتنى كنت من الاررياف وساكن لوحدى ! 


رح ماتمشى ! 


ب والله ** المسألة مش زى ما انث فاهم ٠‏ قا عأبناةة ! 

مأساة +٠‏ ؟ تكونش-قريت الفضيلة ولا العبرات بتاع المنفلوطى 
م مأساة ايه يا أستاذ منفلوطى ؟ 

وحكيت له الحكاية » فأصفى الى حتى انتهبت منها » وخلت انه 
باستغراقه فى الاصغاء قد شار كنى مشاعرى © ولكنه قال لى : 

مه وانت مالك ؟ 

افرض انك مكانى تعمل ايه ؟ 

ؤدى عايزة سؤال ياسى منفلوطى ٠٠‏ 

وكانت جليلة قالت لى - قبل أن نأتى بسيرة كمال المنشاوى أنها 
ستختفى ٠٠‏ من وجه هذا الرجل « زوجها » لتستريح منه » ولن .يعرف 
أحد فكائها عه 

تابع الطالب الزميل حديئه : 

كنك يا الى أخليها تقمد ٠٠‏ تقعد مع جوزها وأولادها ولا تهرب 
مع حبسسها 0300 مش تبقى اساسة ٠٠‏ ولا ابه ببا ٠٠‏ منفلوطى وه ] 

ات دزت حيوان وو 

* من ابريل‎ ١١7 

اسشقظت مك كرا كعادنى ٠ه‏ وما هممتث بفتح الكثاب حتى نأيت 
صالح مقبلا فى فزع *٠‏ وسألنى بصوت ملهوف عن جليلة وهل أغرف 
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أين ذهبت > فقد قام من اللوم ولم ييجدها » وفتش عنها فى كل مكان إيظنها 
فيه دون جدوى » واتجنبا لاى ثىء يضيع وقتى لم أذكر له ما قالته لى أمس 
من أنها ستختفى ٠١‏ نركلى ونزل مسرعا ٠‏ 
نفذت سخطتها » لابد انها هربت مع اسمعين البلطجى » مسكين 
صالح ٠٠‏ لم اه فى مثل هده الحل » والطملان ٠٠‏ وففزت الى ذهنى 
صورنهما مع الاولاد الذدين ,بحوبون الشوادع و.يجمعون أعقاب 
السجاير ٠ه‏ 
١‏ 50 هذه الخواطر وأمسكت الكتاب » ولكن هذا الديك الذى 
يصسح يصوت مشدوخ فى عشة بالسطح يزعجنى ٠٠‏ هل كان يصيجح 
فى الايام الماضية ولا اشعر به ؟ قد يكون كبر وبلغ اليوم فقط سن 
الصباح ٠٠‏ انه لا يسكت الا لبعود ٠٠‏ وتمشيت نحو العشة ٠٠‏ هل اخنق 
هذا الديك ؟ بحثت عن عصا اضربه بها ٠٠‏ ودآيت فى العشسة ديكين 
مشتبكين فى معركة بينهما » والدجاجات واقفات فى هدوء > وعلام يتعارك 
الديكان ان لم يكن من اجل الدجاجات التى تتظاهن بالبراءة +* 
وعصر اليوم شعرت بالضيق » هل أنا متضايق لاختفاء جليلة وانتهاء 
ه التصارى » الثى كنا نتقايل أقبها ٠+‏ ؟ لا أدرى ++ انتى لا أذرى شيا 
٠٠‏ الامتحان قرب »> ومستقبلى مهدد » ماذا أفمل ان لم آنجح ؟ لا يبقى 
لى عندئذ الا أن أدخل طرفا فى النزاع على جليلة *٠‏ 
لابد أن أتتخلص من هذا الجو » سأبحث عن مسكن آخر * 
5. من ابريل : 
جاءنى اليوم صالح وأطلعنى على جريدة بيده وأشار لى الى عنوان 


« زوجة وجبه تهرب منه ثم انك نضبط مع عشيقها » 


وجلس على الكربى واضعا رجلا على رجل كأى وجيه ٠٠‏ مطمثن 
الملامح ثابت القبض ببده على السيجارة ٠٠‏ لم يخدعنى هذا المظهر عن 
ألم مكبوت ,يظهر فى ظلال وجهه » ويجاهد فى التغلب عليه واخفائه » 
كما أخفى كلمة ه عاطل » بصفة « وجيه » ٠.‏ 
م الكتاب 


/اة٠١‏ شارع 
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